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دلالات الألوان فى شعر يحيى السماوى 
مرضية آباد* 
رسول بلاوى** 

الملخضص 
عثل اللون ملمحا جماليا فى الشعر ويُعدٌ عنصرا مهما من عناصر البناء الفنى, بما يحمل 
من دلالات ذات علاقة مباشرة بالرؤية الفنية» ففى معظم الأحيان لايرد اللون فيما 
وصف له. بل يكشف عن إحساس الشاعر؛ فهو مبعث للحيوية والنشاط والراحة 
والاطمئنان» ورمز للمشاعر المختلفة من حزن وسرور. 

اللون من أهم ظواهر الطبيعة وأجملها. ومن أهم العناصر التى تشّكل الصورة 
الفنية. لما يشتمل عليه من الدلالات الفنية والنفسية والاجتماعية والرمزية. لذلك 
ينبغى دراسة اللون فى الشعر من خلال ربطه بسياق النص الشعرىء فالسياق الشعرى 
هو الذى يحدد وظيفته وفاعليته. 

يتناول هذا البحث دراسة الألوان ودلالاتها فى شعر الشاعر العراقى يحيى 
السماوى دراسة دلالية أسلوبية, ويهدف إلى إحصاء الظواهر اللونية فى شعره 
وإبرازها؛ وقد اعتمد البحث منهج التحليل والوصف والإحصاء فى تناول الألفاظ 
اللونية. فالسماوى من الشعراء المعاصرين الذين قاموا بتوظيف الألوان الرمزية على 
مستوق وسيع. وتشير ننائج هذا البحث إلى أَنّْ الشاعر اعتمد فى استخدامه للون 
على ألوان بعينها. وهى على الترتيب حسب قوة ظهورها لديه: الأخضر والأبيض 
والأسود والأحمر والأصفر والأزرق. 
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المقدمة‎ 

اللون طق أهن وال طاقن الطريعة وبق اه الإناضن الى تفكل الفيورة الكدية 
لما يشتمل عليه من شت الدلالات الفنية. والدينية. والنفسية, والاجتماعية. والرمزية 
والأسطورية. ويبرز اللون كعنصر من أهم عناصر الجمال التى نهتم بها فى حياتناء وعلى 
الرغم من تعدد الألوان امحيطة بنا التى تزخر بها الحياة من ألوان طبيعية متمثلة فى 
الأزهار والنباتات والحيوانات والسماء والأرض والبحار إلا أن الإنسان لم يقنع بهذه 
الألواق واضاق اليا من سه وعلمة الكتير هن الالوان: 

والأديب يستثمر الألوان لخلق التوازن والتناسب والوحدة والانسجام التى هى 
من أهم مبانى علم الجمال. بحيث يعتقد بعض كبار الشعراء أنه لابد من تدمير الواقع 
انارق الخلى اقنبد سدونة ولمضول هذ فض لدي الالهاء إل الكلوا مادق 
التدقيق:ق الاقانالأدبية يرقيندنا إلى أن افد ام اللؤو :فى هده الآقان لين امندقة 
وليس لتنميق الكلام فحسب. بل له ارتباط وثيق بجميع المستويات البنيوية والبلاغية 
والتعبيرية للنص الأدبى. 

يسعين الشاعر بالألوان, ليعبّر عن حُمقه العاطفى وجوهره الفكرى, وكأنه رسام 
عارف يخفايا الألوان ودلالاتها وعلاقاتها بالإنسانء بل إِنّ «الصور والألوان تنطلق 
من جوانية الشاعرء. وخبرته البصرية, ووعيه التاريخى. وحفرياته الأسطورية, وتجربته 
التقدية. وتجواله ومشاهداته التشكيلية؛ وتتنوع اهتماماته بين الفنون, بحيث تصبح 
الضورة ليسسث ره أذاة للمعزقة فحسني: وإنا آداة للخرية أيضا» (نشوان, 14+اه: 
0 

لكل لزن معن تست تكو نوفة لنانينه القاوير او فلن الإقنات كنا يقال إن 
الوقت عفن بمرغة تك أفمه قات وفطى يظع قث أسند نزام فاللون الاأخضر 
لون هادئء ومريح للأعضاب ما يشعر مرور الوقت خعيقاً: وأما اللون الأر فمشهور 
بأنه لون مثير ومهيج ومقلق. ويؤدى إلى الشعور بالملل تما يجعل المرء يشعر أن الوقت 
لايعضى. 

فإن وجود لون واحد فى قصيدة شعرية بإمكانه أن يُسفر عن عدة أغراضء فهو 
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فى قصيدة ما قديش كل محورا رمزيا يدور حوله النصء. وهو فى قصيدة ثانية قديكون 
أسلوبا فنيا من الأساليب الكثيرة فى النصء وهو فى قصيدة ثالثة يفتقد الطاقات الرمزية 
والتعبيرية كلها ليحاكى اللون الموجود فى الواقع ذاته؛ فَوَصفٌ العشب بأنه أخضر فى 
قصيدة ما لايضيف رؤيا جديدة إلى ذلك العشب كونه أخضر حقا فى الواقع. فيتطابق 
هنا -من وجهة نظر لسانية- الدال والمدلول فى الشعر والطبيعة معا. 

إِنْ ولوج اللون فى الشعر الحديث كان ولوجا معقداء حيث ابتعد اللون عن حوره 
البصرى ليلامس المنظومة الصوتية التى تحكم الشعر ومختلف اتجاهات الأدب الأخريء 
الأمر الذى جعل من هذا التعقيد مسوغا للبحث فى عالم اللون المنطوى تحت عالم الشعر, 
أطقنه إل ذلك أن التحوث:والدواسات القن عالت اللوق شيا ف القصيدة العريية 
الحديحة كافك تاوزة عي متكا يلدة معرئ ع عوراما لمق عولماترفى إلي خا ضعدت 
تلك البحوث حقيقة اللون بدلالاته المتعددة. ومرجعيته الفكرية والاجتماعية والثقافية 
والنفسية. وذلك التعقيد يتخذ مستويات متفاوتة فى النص الشعرى الحديثء إذ يبدو 
اللون الزأاععة عسد ماعنا علق الدلآلات ببق قصيدة إلى بعري ومن مرغلة عارفية 
ال أخرئ: ويعود الأمر'إلى حول فى الموقف الفكرئ الى أحنته الظروف المميطة كنا 
أن بعض الألوان تكتسب خصوصية اجتماعية دينية فى مرحلة زمنية معينة» أضف إلى 
ذلك أن بعض الألوان تتخذ طابعا إشاريا فى مرحلةماء وتتخذ طابعا رمزيا فى مرحلة 
أخريء :ورا #نخد منحن العلامة: وإل ,كل ذلك يستدعى من. المرء الوقوف على دقائق 
الأمور التى تحيط باللون فى سياق معينء وفى مرحلة زمنية معينة. 

ويحيى السماوى بما امتلك من خيال وشاعرية أدرك ما للألوان والخطوط الحركية 
من قيمة إيحائية وتأصيلية فى بناء الصورة الشعرية, وقد اعتمد فى استخدامه للون على 
ألو اومتها وه على الوثين لست قزة ظهووها لديدة! خضي والايكن والاسوه 
والأحمر والأصفر والأزرق. 

ويمكننا القولء وعبر استقراء فنى لشعر السماوىء إنه من أكثر الشعراء العرب 
المعاصرين ولعا باستثمار الطاقات الفنية -التشكيلية- للون فى شعره: يما يتفق وأطروحته 
الشعرية, إذ يسعى إلى جعل قصيدته ملوّنة. لا بل يجعل من نفسه شاعرا ملونا يرتدى 
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الدراساف الى #تاولى قرية الماع مين العا وي دل منها بالذك كفان من 
مامكا عن لرسوة ته مكالبة لز ادق لسر النما سىس الستذا وف أعؤذهنا»: 
وكتاب محمد جاهين بدوى الموسوم ب»العشق والاغتراب فى شعر يحيى السماوى»». 
وكتاب فاطمة القرنى الموسوم ب»الشعر العراقى فى المنفى. السماوى فوذجا». وكتابى 
عصام شرتح الموسومين ب»افاق الشعرية, دراسة فى شعر يحيى السماوى». و»موحيات 
الملا ب" القدرف بو زاساق ففر فى السبداو ف 

ومن الدراينات الى قناولك الألواوق الشع مها كباتماجن فاريين قاروط 
الموستوع ب"قيليات اللوق ى'الشعن العريق الحديث #ووسالة اعد عانعن دان 
الموسومة ب"دلالات الألوان فى شعر نزار قبانى" فى جامعة النجاح الوطنية, ودراسة 
حيدر مه فال سيد أن تحت عتوان "إبقاع الألواق ى سس عرالديق المتاضرة” 
المنشورة فى يحلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية, ومقال مشترى لحمد مهدى سمق 
ونرجس طهماسبى نكهدارى تحت عنوان "الألوان الرمزية فى أشعار صلاح عبدالصبور” 
المنشور فى محلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وادابها. 


اللون الأخضر 

اللون الأخضر هو لون الحياة والحركة والسرور؛ لأنه يهدئ النفس ويسرهاء وهو 
تعبير عن الحياة والخصب والنماء والأمل والسلام والأمان والتفاؤل. وهو لون الربيع 
والطبيعة الحية والحدائق والأشجار والأغصان والبراعم. 

يعد اللون الأخضر من أكثر الألوان وضوحا واستقرارا فى دلالاته. وهو من الألوان 
المنينتةة انه لضع وات اللمتجة ارا لدج مشياء ةق اليه ملق كا لدنات 
امعان اكريلةية عكاءت التمزان الد قد قدت هذ الأرد اا لصب 
والشباب وهما مبعث فرحة الإنسان.» (عمرء /1991١م: )5٠١‏ 

يعتبر الأخضر فى الفكر الدينى رمزا للخير والإيمان وإنه أكثر شيوعا فى الروايات 
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العربية والإسلامية وقباب المساجد وأستار الكعبة وعمائم رجال الدين. 

والاعر تحيئ السماوئ استخد» هذا اللون بكترة فى سغر» لدلالات سق فاللون 
الشف من الألواه العية :و العامة هو لذن ا لاخضروي تكو القناعن عظلوية اقل 
البيت (ع). فاللون الأخضر هو شعار كل الذين يرجع نسبهم إلى الإمامين المعصومين 
الحسن والحسين عليهما السلام. يقول الشاعر فى هذا السياق: 

ا عصفورين مذبوحين 

تحت شرفة خضراء كالعشب 

يسيلان ندى... وضوءا... (السماوى, ©١٠٠م:‏ 9/) 

ففى هذا المقبوس الشرفة الخضراء ترمز للأفق الأخضر أو الربيع وترمز أيضا للحلم 
المميل با مناة الرقيب: فكنا الفا إن الوق الأخضر ف الذاكرة العف العراقة هن 
لون «السادة» المنحدرين فى نسبهم من أهل البيت المعصومين, وهذه الرمزية تركت أثرا 
يالغا على الغاغن بالسنة لايعدغا ته الون الأخشر اق ؤلكلةته المختلفة. 

ومن دلالات الأخضر على الخصوية والحياة قول الشاعر: 

لو كنت ربيعا 

لمكت محرا 

ألا وأقمثٌ فيها 

مهرجان خضرق (السماوى. ١٠١5م: )1١7/‏ 

وفى المقطع التاللى يقول: 

عن أن أطهك التو تمق فل الجراد البشرى 

فى بساتين الفراتين 

وفى ”الجليل“... ””يافا“ ... ورياض ”الناصره' ... 

وأسرجّ الخضرة فى القفار 

حتى تستحيل جنة أرضيّة 

احكة السلال (السماوى. 2١٠٠م:‏ /01-0) 

فهو يريد أن ”يُسرج“ الخضرة فى القفار حت تستحيل جنّة أرضيّة “ضاحكة 
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السّلال'. ولا يخفى ما فى كلمة '”يسرج “ فى هذا السياق من احتماها لونين من الدلالة؛ 
فهى تحتمل أن تكون من ”الإسراج “ أى وضع السرج على صهوة الخنضرة؛ فتغدو فرسا 
أخضر ذا ينع ينطلق ف القفار الصّفر؛ فتصبح ربوعا خضراء ذات بهجة, كما يحتمل 
أن يكون الإسراج من السراج: المصباح؛ فيكون المعنى أن الخضرة تغدو مصباحا ينير 
المحساوم والتقا ويا صيواكه اللمطو انر وت اللنضيعرالمبأة والتهدة الماع لوو 
آم )٠١95-08‏ 

وقد يكون الأخضر لون الحياة والقوة ونضارة الشباب: 

ولى اخضرارى واعييث 

ول جذافك يا حتيى: [النعائق #خذو 417 

هنا يخاطب الوطن ويفدّيه بحياته وشبابه. قائلا له: لى كل غراسى وحصاد ربيع 
عمرى, وأما أنا فسا قنع منك بكل قليل وسأرتوى حتى بالعطش. 

وى المقنبس التاى أيضا يدل الأخضر على النضارة وحيوية الشيباب: 

أدركُ أنَّ ليتق قاربت الخَِيما 

وأ كدان فاق ادكه 

ولا ربابتى تُثْمِلُ فى لحوتهًا الجمُوعًا... 

5 أن تمك البوخ 

لذزال علق عادقة سطوعناء.. 

ون من حولى ألفَ عاشق 

يحلم لو خرّ علي يديك -من صبابة - صريعا 

لكنَّ قلبى لم يَرَل طفلا 

وبستانى يفيض خضرة (السماوى, 6١٠٠م: )1١09-108‏ 

هذا الأحسناس الباتى اق :دلالة على اتنثا النناعز بالعقح وتضحر الأشتباء 
وفقدانها بريقها من حوله؛ فالربابة لم تعد كما كانت تبث لحونها العذبة فى نفس المرء؛ 
والسنديانة التى تذكره بوطنه أصبحت كظيمة فقدت بريق ضحكتها؛ وم يعد لها هذا 
البهاء الساطع؛ لكن الشاعر رغم ذلك كله لا يزال يفيض خضرة وأملا وثباتا وعشقا. 
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ويستخدم السماوى الأخضر لونا للنضوج. فيقول مخاطبا ابنته الشيماء: 

يان الى غدت ل أنا 

لن أنصحك... 

كان مسد أن عقت راسف 

كين حصرزه تن عشب رأسى (البستاراي: 01 61 

لقد أعتبر الشاعر ابنته «الشيماء» أَمّا له لنضوجها فلا يجد حاجة لتقديم النصيحة 
ا 

أمَا إذا اتصل هذا اللون بالعيون, فيدل على السلام والبراءة. ففى المقطع التالى 
يصف عيون والدته: 

وت الفراشات بالاقامة 

فى بيتنا الطينى! (المصدر السابق: )1١‏ 

وفى الحقيقة إن والذة الشاعر رحمها الله كانت ها عيتان خضراوان: كما أن الشاغر 
أيضا أخضر العينين؛ فنراه يقول فى ما يلى: 

ف 

وتتمتهى متلق بوتغيفت أمان 

وطفلا أخضر العينين 

ضحكتةُ دعاءٌ أذان (السماوى. 1991م: )4١‏ 

كانت بعزيينة أن (وصفه تمق أن بيرزقيا الله منه طفلا يحمل ملامح يحيى. 

ومن دلالات اللون الأخضر, السرور والبهجة: 

كان لى فى سالف العصر وطن 

ضاحك الأنهار 

لايعرف غير الفرح الأخضر فى حقل الزمنْ (المصدر السابق: *7) 

فالعراق قبل محجىء صدام حسين وحزب البعث كان يعيش الفرح الجميل. وكأن 
جاه كانه رتهاتفل تعلول كروت السقفى افر 
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وأيضا يكون لون الربيع والطبيعة الحية: 

أنا لاأعرفنى... 

أينَ أقيمُ الآن؟ 

لا عنوان إلى 

كيف اهتديث؟ 

فتعرّفت إلى جفنى وسفح 

يختفى فى حضنه الأخضر بيث؟ (السماوى., ١٠١٠م:‏ 88) 

ففى المقطع إشارة إلى حقيقة جغرافية. وهى أن بيته فى أديلايد يقع فعلا فى حضن 
نقح على فندايث المضرة حاط بالقابات :وقريي :من البخو. 

و فى مقطع آخر يقول الشاعر: 

نامى على هدبى 

لتنهض الخضرة فى العشب 

وقطر الأشعار 

من فمك العذب (السماوى. 6١64١ق: )١1١‏ 

فى هذا المقطع يخاطب الشاعر زوجته ومدينة السماوة معا: لاتغادرى عينىء لأن 
وجودك أماء عيق عل ضحرزاء:وجودئ كالحقول المععببة حق لو كان عفب: هذه 
الحقول يابساء وبمعنى آخر إن وجود الحبيب قربه يُقلل من ثقل صخور الغربة. 

تقوم أو اث كلمة «الأخضر» ولا سيما صوق «الخاء والضاد» المتعانقين زحما 
شعريا وكثافة إيقاعية يندر وجودها فى اشتباك صوتين آخرين. متناسبة فى ذلك مع 
عمق المستوى الدلالى للون فى درجاته المختلفة فى النص. (عبيد, ٠١6‏ م: )1١1"‏ 

إن هذا التكرار المهيمن للون الأخضر يسهم فى إبراز دلالة عمق الحياة وسعتها فى 
دريف العو شيك ان اللون هنا سساو الدلكلة الؤضنية النانة ل الممول إل سياة 
كانلة مففدة لم5 قد لطا وستحاحة سدوة كيزة علق السمصنا ف المشيل» إن 
إيقاع اللون هنا هو إيقاع الحياة بكامل حركتها وديناميتها وطفولتها. 
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اللون الأبيض 

للأبيض تقاليد رمزية عالية التداول فى صنع الدلالة وترميزها فى أفق الاستخدام 
المعنوى والسيميائى. فهو فى السياق الدلالى العام «رمز الطهارة والنور والغبطة والفرح 
والنصر والسلام» (همام, 1970م: 7)؛ كما أنه وفى السياق ذاته والرؤية ذاتها «رمز 
للصفاءء. ونقاء السريرة, والهدوء والأمل. وحبٌ الخير والبساطة فى الحياة وعدم التقيّد 
والتكلف.» (عبى 1987م: /11) 

فاللون الأبيض بكل ما يحمله من معانى الإيجاب الظاهرة والرمزية التى أشرنا إليها, 
ينحرف أحيانا فى بيئات وأمكنة وأحياز وأزمنة وأوقات معينة إلى معان تناقض تلك 
المعانى التقليدية. وتقف على الضد منها تقريبا؛ فهو مثلا رمز للحزن لدى بعض الأمم 
ومنها أمة الصين. على النقيض من دلالته على الفرح والبهجة والسعادة عند الكثير من 
الأمم الأخرى. (جواد. 9١٠٠م:‏ 4]) 

اهتم العرب قدها بتميز الأبيض بألوان خاصة,. تحدد صفاته ودرجاته. فقد رتب 
الثعاابى درجات الأبيض على النحو التالى: «أبيض. ثم يقق, ثم طق, ثم واضح. ثم ناصع, 
حم هجان. وخالص»... (التعالى ١١٠5٠م: )١١7‏ 

وفى العصور القدية كان اللون الأبيض مقدسا ومقصورا على أطة الرومانء وكان 
يضحى له بحيوانات بيضاءء وعند المسيحيين عادة ما يرمز للمسيح بثوب أبيض دليلا 
على الصفاء والنقاء والخلو من الدنسء وفى مصر القدهة كان الفرعون يرتدى تاجا 
أبيض ليرمز لسيطرته على مصر العليا ما يشير إلى أَنّها كانت تعيش بسلام وطمأنينة... . 
(عم /ة امد 157) 

وقد ورد هذا اللون فى شعر السماوى دالا على معان مختلفة أَهمّها النقاء: 

ورسالة بيضاء من عتب 

مُبَللة بدمع ندامة القلب الموزع 

بين مفتاح الغد الماضى 

وباب المستحيل (السماوى, ١٠١5م:‏ 1935-194) 

أيضا فى المقتبس التالى: 
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سينفض التاريخ من صفحاته البيضاء 

الساسة الذين ملأوا: 

بطوها بالقررة: 

وا بالطو 

وأيامنا بالوعود... (السماوى. 8١٠٠م: )٠٠١‏ 

كما استخدم السماوى اللون الأبيض للدلالة على الطهارة: 
كنت 0 أن أرى شرشفها 

يُشبه فى بياضه 

فستان عرس غادق الزهراء (السماوى, ١٠١1م: )١1١-1١19‏ 
وفى ما يلى الأبيض لون الأمل: 

يا أبا ذرٌ الغفارى ألا قمتّ بنا؟ 

إفتنا ما عاد خيط أبيض بين حجاب الليل 

والصبح... (السماوى. 8١٠٠م:‏ 45) 

وأيضا يكون اللون الأبيض لون البراءة: 

ور كادت- ونم أعرف بها 

للغدر خطوا والرياء مقولا 

عف"التريرةوالسرين ويردق 

بيضاء ردنا حاسرا وذيولا (السماوى. ١٠١5م:‏ 87) 

وقول الشاعر مخاطبا ابنه على : 

أليس حماقة أن تحب العراق مثلى؟ 

وأن يكون قلبكى 

أكثر بياضا من ريش «حمامة بيكاسو» 

فى زمن 

أكثر سوادا من دخان قنابل البنتاغون؟ (السماوى. ١٠١٠م:‏ 47) 
ولكن عندما يتصل هذا اللون بالعدو المحتل يتحوّل رمزا للقتل والدمار. ففى قصيدته 
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التالية عن البيت الأبيض يعلن أن: 


إنه: جبل 

من أكفان ضحاياه (المصدر نفسه: )١#‏ 

أى أن البياض المغدور والمتراكم يمكن أن يكون سوادا وبلا رحمة. وفى مقطع آخر 
يقول الشاعر: 

أكثر عُتمة من قعر بثر 

فى ليل 

يتيم القمر والنجوم 

بياض الكفن والبيت الأبيض مثلا. (السماوى. 8١٠٠م:‏ 10) 

هناء يعتمد الشاعر إيقاع الحكم بوميض السخرية والفكاهة من خلال تفسير الألوان 
وفلسفته فى تأويلهاء وقلب مداليلها أحياناء فاللون قدينطوى علي منظور مغاير لمدلوله, 
فكما أنَّ اللون الأبيض يدل مثلا علي السلام والطهر والبراءة, فقد يدل أحيانا علي 
مدلول مغاير لمدلوله. إِذْ يدل حفى بعض الأحيان- علي الجريمة والقتل والظلم كالبيت 
الأبيض مثلاء أو بياض الكفن. (شرتح, ١١٠١1م:‏ موقع المثقف) 

وقد يسول اللون الأبيض إلى شىء مزعج كنا يعلق الام سم لاسن 

البحرٌ فى عينيك يا حلوق 

و الزبدٌ الأبيض فى مفرقى (السماوى. 6١8١ق: )١09‏ 

هذه الدلالة التى اتّفق الشعراء العرب من سالف العصور على وصفها بالمزعجة لأنها 
إيذان يفول زمق'العباب«رملاذ زوين المشيب الذى'عِهّد لنهاية وشيكة ... 

ومن الدلالآت:السلبية الى استخدمها الشباعر لون الأبيض فى الدلالة غلى الجوع 
والقحط, كما فى المقبوس التالى: 

قواندنا لو تق الس 
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قدورنا بيضاء 555 
وأعذاق نخيلنا 
م تعد تسيل عَسّلا... (السماوى. ١٠١5م: )١74‏ 


اللون الأسود 

اللون الأسود هو اللون الكو هينه على نهاة لسريو الأكترسيخلااى مصاترهم 
منذ أقدم الأزمنة وفى معظم الثقافات على مرّ العصور أيضاء والأكثر تشكيلا لتقاليدهم 
وحساسية لتعاملهم مع الأشياء فى الحياة. والأوسع استجابة لخوفهم وأحزانهم ومعاناتهم 
والتفافهم حول ذواتهم وتشيّتهم بالمكان (جواد. 5١٠٠م:‏ 44) 

فهو كثيراما يرمز -عادة وعموما- («لى الخنوف من المجهول والميل إلى التكتم» 
ولكوئه نتلئ"اللؤن يذل على" الغدهية والنداء» (عمن 143211317 ويرمز ايضنا إلى 
«الحكمة والرزانة. ولذلك يتّخذه كثير من رجال الدين شعارا طم.» (ظاهر, 1917/8م: 
هه) 

ويدل على المستوى الدبلوماسى «على قيمة صاحبه ومركزه الاجتماعى والرجمى. 
ولذا يُلِيس فى المآتم والاحتفالات الرسمية» (عبو. 1987م: )1١9/‏ دالا على الوقار 
والعظمة وعلوٌ المكانة. (العمرى. 1989١م: )١19‏ 

دلت على اللون الأسود فى اللغة ألفاظ كثيرة فى الأغلب تجمع على أنه ضد الجمال, 
وكل قا فريس وبوواضتو ا كدرئقه بداسوى ابض فقون رفاك وعالك»وعانف: 
ثم أنه حلوك. وسحوىء ودجوجى. ثم غريبب, وغدافىء وخدارئٌ» (الثعالى, ١١١٠م:‏ 
010 

ومن دلالاته الحزن والتشاؤمء فقد كان العرب يتشاءمون حتى من جرد النطق بهذا 
اللون وأحد مشتقاته. (عمر, 1991م: 501) 

وكانت للعرب أيام وحروب. «فكانت عبارة يوم اوه كناية عن التشاوم به وتوقع 
الشر». (التعاللى. ١١١5م: )١٠١٠١‏ 

ويتكرر اللون الأسود فى شعر السماوى بعان مختلفة ودلالات متنوعة. حسب 
الياق اللاى يمل عليةه أبرذها لون الحون:والماسى:بالدزية الأول .ق تشكيل صو 
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الشاعر: 

تتعبنا يا عراق ... وأرققتثنا 

زحي الأيساء أديشها الحدادا 

رف عقوا شين ولا صباح 

وجل كور تضم التسدوادا"(المسناوق: 5 ذو جين لديا 

فلم يكن شاعرنا بعيدا عما يجرى علي أرض الوطن الأم من حروب إلى حصار 
أنضبٌ العروق وأجدب الحرث وأقفر أرض العراق. 

وف المقطع التالى يريد الكتابة بحبر أسود. وذلك لأن الشاعر يريد كتابة مآسى 
التاق الى أحله يور للون السو يدل بطر سعد عن لاقي و إلا سر 

أريذ ال اعسوية يداه 

وووقة معنا ف غانة انقو ا ن: 

وقلما بحجم نخلة... 

مع بئر من حير أسود... 

فأنا أريذ أن أكتب قصيذق الأخيرة 

عن العراق (السماوى. 199م: 3؟) 

وقد يكون الأسود لون النوف من المجهول: 

وقال لى 

حذار أن تقربَ من تفاحة اللذاذة السوداء 

أو ترح جفن وردة 

ف“ ادم“ مازال حتى اليوم 

يبكى وليس من مقيل (السماوى, ١٠١٠م: )1١6‏ 

وفى ما يلى الأسود لون السرية والغموض: 

أعرنى مصباحكى 

فالليل 

أكنو تنواة ا اق قباءة أض ١(السما‏ و تا 1116 
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وأحيانيا يدل عل العار والخباثة عندما يتصل بالساسة العراقيين فى المنطقة الخضراء: 
فكيف: إذن: تسق "المنظقة الخضراء * 

تليق الطمية المتوقاد 

فى جسد الوطن الأبيض؟ (المصدر نفسه: )1١‏ 
وأفضا كول "ا شاه ومناينة "ايت لاض 
أوشى أن أؤمن 

أن الله 

على قدر كراهته 

لآهة ”“البيت الأسود“ فى واشنطن... (المصدر السابق: )١١*‏ 
وفى هذا السياق يقول الشاعر عن مصير الخونة: 
عل بعيماا 

الدهوو من المؤفا ست 

العناقيدٌ من الأغصان 

مقاط" المكزسة م فليو الأطفال: 

وخونة الوطن من الحبال... 

الحبال المتدلية 

سن مقن المشكا يك سداد 

فى كتاب التاريخ! (المصدر السابق: 88) 

وقد يكون الأسود لونا لا دلالة له (لون طبيعى): 
ف أشواق ل 

وَجَدَ أصدقائى الطيبون 

كر لسعروناك علس العذاند 

قماش ا 

آيات قرآنية للجدران.. (المصدر السابق: غ5) 
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وفى مثل الأسود حضورا ودلالة. سواد الليل والسّخام. يقول الشاعر فى رثاء الطيبة 
5 

كيف أغدى؟ 

وذ اليك 

وك ل تمل كمد الما 

وأيضا يقول: 

و سواد ليل المقلتين 

وهدبها اق 1 (السماوى. 5١٠١5م: )٠١١‏ 

ويستخدم “اجو بدل اللون الأسود كما فى المقتبس التالى: 

قال: فاخلعه من القلب 

كما تخلع ثوبا 

كان كالآس بياضا 

ثم أضحي خَلِقَ الرَدن 

موشى بالسّخام (السماوى, ١٠١٠م: )١154‏ 

يكون الأسسوه لونا غببا للفس حينا وبغيها أعيانا أخرق: وذلى حسب موطته 
وسياقه الذى يقع فيه؛ فى المقطع التالى يكون للون الأسود دلالة إيجابية: 

عباءتها الشديدة السواد 

وحدها اللائقة 

علما لبلادى. (السماوى. ١٠١٠م:‏ /[3) 

يقترح السماوى عباءة أمه الشديدة السواد علما للبلاد. وكأنّ السماوى يريد القول: 
إن ظلام الديكتاتورية والاحتلال قدجعلت نهارات العراق أكثر سوادا من عباءة أمى. 
وفى المقطع التالى يقول الشاعر: 

عر ؟ 

سواد الليل 

يذكرفى بعباءتها 
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وبياض النهار 

0 

بالكفن (المصدر السابق: /ا8غ) 

وفى مقطع آخر يقول: 

مواد 

أكثر بياضا من مرايا الصباح'... 

الحجر الأسود 

وشاماتك مثلا ... (السماوى. 8١٠٠م:‏ /ا4) 

السواد. كما هو معروف بأنه لون الحداد والموت. فقد يدل علي الجمال والطهر 
والقدسية كالحجر الأسود وشامات الحبوبة, إذ ذك الل الا يز عل الكو الزهراء 
اناك انددع حجان يكن حدس لصاوي كدان دحاال قر 
شالك من تملا مادم على ستضي المقاا و« الدمة دق اريف مشكيل المنعلة ين 
جهة. وطريقة قلب المداليل وعكسها من جهة ثانية, ليؤكّد مهارته الفنية» وقدرته علي 
الخوض فى أشكال الكتابة الإبداعية كلها. (شرتح. ١١١٠م:‏ موقع المثقف ) 


اللون الأحمر 

يعد اللون الأحمر من أوائل الألوان التى عرفها الإنسان :ف الطبيعة, «فهى من 
الألوان الساخنة المستمدة من وهج الشمس واشتعال النار والحرارة الشديدة, وهو من 
أطول الموجات الضوئية»: (عمرء 21991: )1١١‏ وهو لون البهجة والحزن. وهو لون 
العنسف ولون المرح. والحزن ومن أكثر مات هذا اللون ارتباطه بالدم. فهو لون مخيف 
نفسيا ومقدس دينيا. 

ويرمز الأحمر فى الديانات الغربية إلى التضحيات فى سبيل المبداً والدين. وهو رمز 
لجهنم فى كثير من الدياناتء ويرمز اللون الأحمر عند الهندوس إلى الحياة والبهجة, وله 
علاقة بالدم عند ولادة الطفل؛ وتدفق الدماء. وبعض القبائل تلطخ المولود بالدم حتق 
يكون له فرصة فى العيش مدة طويلة. (القرعان. 1184م: )١115-1748‏ كذلى اللون 
الأممر لون القوة والحياة والحركة, وأما عاطفيا فيعتير اللون الأحمر لون الحب الملتهب 
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والتفاؤل والقوة والشباب. أكثرٌ الشعراء القدماء من استخدام هذا اللون نتيجة وعيهم 
الجمالى والمعرفى لدوره فى أصل الوجود والواقع, لذلى تنوعت ألفاظه, وكثرت لتعبر 
عن ماهيته وقيمته ومدي نقائه ودرجة تشعبه. 

اللون الأحمر قد يردُ صريحا أو ضمنيًا فى الشعر. وعندما يكون ضمنيًا يُشار له بعدّة 
أشياء من أبرزها: الدم والنار. والملاحظ أن اللون الأحمر فى شعر السماوى *دما وتارا 
"غالبا نا عدل الذلأله الأضائ اتزهدا لس مسري عق شاع تاكن يرفس الظلم 
والاستبداد. 

يمثل اللون الأحمر رمزا لتجربته الحزبية فى التعبير عن الإنسان المقهور والصراع 
التوض عق أجل لغياة كزمة وق اسهد اللو لمر بر لالاقه الحقيقية الى ترسو إل 
شعار الحزب الشيوعى. (الصمادى, ١١٠٠م:‏ 118) 

فقد ورد اللون الأحمر فى دواوين السماوى بكثافة كلون أساسى, تتعدد دلالاته من 
استخدام لآخر. وكثافة تكراره جعله ضمن مفهوم الموتيف. 

الأحمر لون جنسى هجومىء فقد يقف هذا اللون جنسيا فى الموقع الأول. ونجده فى 
قصائده يتحدى المنظور الاجتماعى. ويبوح بجرأة عن رغبة بدائية, ويئير كل دلالات 
النشاط الجنسى وكل أنواع الشهوة؛ وتدرجا من الشكل الحسى الصارخ إلى الرغبة 
الكامنة الطادئة: 

وصَحَّبتها فى رحلتين... 

وحينما أفلستٌ: 

بعت الات الذسى والسلسال.,: 

عشنا ليلة حمراء 

ل 

1 على مضيق "”الدردنيل' (السماوى, ١٠50م:‏ 118-191) 

وفى المقطع التاللى يقول: 

شفتاى حلا البساط الأجمر- 

فرشتهما... 
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لجلالة شفتيك (السماوى, ١١١1م:‏ موقع المثقف) 

ويأتى الأحمر رمز الحب وامتلاء الحياة بالعاطفة المتوثبة: 
شالق ها اسم الى فيظا 

بتغرها الضوئة كالياقوقة الجمراء؟ 

وكشت الوسادة اورقا 

الملاءة الناعمة البيضاء (السماوى, ١٠١١م: )١56-١67‏ 
وقد يكون الأحمر لون الحقد والثأر: 

ا ان 

فلماذا يريدون إبادتنا؟ (السماوى. 8١٠7م: )٠١١‏ 
ويأق هذا اللون ليدل على النضال والشهادة: 

أمس رأيثٌ الجنتّ الملقاة فى الشوارع الخلفيّة 

اكب العو يورا 

تنبْتٌ كالزنابق الحمراء (السماوى. /1991م: 1؟) 


اللون الأصفر 

يعتبر اللون الأصفر من أشد الألوان فرحا؛ لأنه منير للغاية ومبهج. هذا اللون يمثل 
قمة التؤهع والإشسراق, ويعد أكتر الألوان إخناءة:وتوؤانية لأنه' لون الفسمس قصدر 
افعو وو اهن ا تناه وا نلني فكو اسابل اجوز القاميه اللقدمدن :للها موا 
لح السنبي رليكا تر ل 

للون الأصفر دلالة أخري تناقض الأولى. وهى دلالته علي الحزن والهم والذبول 
والكسل والموت والفناءء. ربما الدلالة هذه ترتبط بالخريف وموت الطبيعة والصحاري 
الجافة وصفرة وجوه المرضي. 

من المعروف أنَّ اللون الأصفر ظل يحمل الدلالة السلبيّة فهو «لون المرض 

والانقباض. ولقد يرتبط اللون الأصفر بشعر الحزن والترّم من الحياة والتحفر نحو عالم 
أطهر». (كرم. 1959١م:‏ 14) فحينما نأق لعالم التباث يكزن اللوخ الأصضفر هو المعاكس 


دلالات الألوان فى شعر يحيى السماوى / ١‏ 


للون الأخضر؛ وبالتالى فإنه يتحمّل الدلالة العكسيّة له من جدب ومحول وشحوب, حتق 
أن التلام يعساء مامد اما مقلم يشاءل باللون احضو 

هذا اللوى قلق :ف ذلألنه كسمي السياق فس ناا يكن التتيول والحفان «والموضسض» 
ومنه القاتم ما دل على الماء الآسن. ومنه الفاقع الذى يسر الناظرين كما فى الآية 
الكريمة 19 من سورة البقرة. 

ولقل ازول ة تسد اللون سس الميسا وف الدبز لد لوف يز العا عاق 
المقبوس التالى: 

كلما تقطن البدوى شنانيكه ييل" الخاصعة... 

وكما تنفض الريحُ الأوراق الصفراء من الشجرة... 

سينفض التاريخ من صفحاته البيضاء 

الساسة الذين ملأوا: 

طون باقر 

وآذافقاالخطياي: 

وأيامنا بالوعود... (السماوى, 8١٠٠م: )٠٠١‏ 

ف الأوراق الصفراء' توحى بالذبول والخواء لإرتباطها بالخريف وموت الطبيعة, 
كما أن ”الريح الصفراء“ فى المقطع التالى تدل على الفتن والمحن والظروف القاسية: 

نظ "الدك وو 

فمتى تسقط الديكتاتورية؟ 

كم مود“ يِجِبُ أن تندثر 

وكم عاد" يتعين دفتها 

5 

عن إثارة غبار الفتنة؟ 

الريحٌ الصفراء 

م تبق من الرمال 

ما يكفى النعامة لدفن رأسها (السماوى. ١٠١5م: )8١-109‏ 
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ومن الدلالات الإيجابية لهذا اللون عند الشاعر قوله: 

كانت امى 

قل الإناء الفغار قدي له اليك 

تنثرٌ قمحا وذرة صفراع... (المصدر السابق: غ6) 

اللو الااسفروهن الالو ان شرع لعي لذ كام انك قاشق شعي كله أحنانا 
من لون الذهبء وأخرى من لون النحاسء وأحيانا من ضوء الشمس عند المغيب. 
وتارة من بعض الثمار كالليمون والتفاح, والطيب مثل الزعفران وأحيانا يستمدها من 
النباتات الذابلة. حين تجف فيميل لونها إلى الاصفرار. (مختار. /1991١م:‏ 5) 


اللون الأزرق 

يعتبر اللون الأزرق لون الوقار والسكينة واللحمدوء والصداقة والحكمة والتفكير, 
واللون الذى يشجع علي التخيل الادئ والتأمل الباطنى, ويخفف من حدة ثورة الغضب, 
ويخفف من ضغط الدم ويهدئ التنفس. 

كره العرب اللون الأزرقء والعيون الزرقاءء. فاتهموا أصحابها بالكذب واللؤم والشر. 
(الحطابء ”*١٠٠م:‏ 80) وكان اللون الأزرق فى العيون علامة فارقة للأعجمى الرومى 
وكل أعجمى حتى قيل عن شديد العداوة «إنه عدو أزرق». (الأندلسى: 1598م: 01) 
ويقال فى العدو «هو أزرق العين. وإن لم تكن زرقاء». فقد عرف العرب اللون الأزرق 
فى عيون الجوارى والقيان منذ عهد الجاهلية عن طريق قوافل التجار التى كانت تحمل 
الرقيق من بلاد فارس وغيرها. كما عرف العرب القدامى اللون الأزرق فى عيون الغزاة 
الروم؛ ولذلك لم تأت أوصافها فى شعر التراث إلا نادرا. 

للأزرق دلالات واسعة ومختلفة, وربما يعود ذلك لأسباب منها تفاوت درجاته من 
الفاتح إلى القاتم, فالقاتم منه يقترب من اللون الأسود؛ لذا فهو يثير النفور والحقد 
والكراهية. وقد ارتبط بالغول والجن والقوى السلبية فى الأرضء بينما يرتبط الأزرق 
الفاتح بالماء والسماءء فهو مناسب للهدوء والبرودة, وبقيت تدرجات هذا اللون بين 


هذين الحدين. (حمدان. 8١٠5م: )0١‏ 
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وللون الأزرق مكانة خاصة فى العبرية وأهلهاء فهو لون الرب يهود. بهذا أصبح 
فذ]" اللو متنننيما كد اتير ذكواما لدف الفتفكين فاللين الأروة وي لوت اعيلن 
)1١14 17‏ مع أن تدرجات الألوان تعطى دلالات خاصة. فالأزرق القاتم يدل 
على لخجول والكسد ا واطروم والزافة كذلك ةق الترات فيو مر تبط بالطاعة والولاء 
والتأمل والتفكير, وأما الفاتح فهو يعكس الثقة والبراءة والشبابء ويوحى بالبحر 
الهادئ والمزاج المعتدل كما فى المقطع التالى: 

حين يكون الحبٌ إناء خزفيًا 

وق 

حين يكونٌ حديثا تحت ضبابٌ الخنوف ووهما ليس يُصَدق: 

يسقط عندى العاشق والمعشوق 

ويخلعٌ بحر الحب الثوبٌ الأزرق (السماوى, 6١4١ق: )١005‏ 

يز الوق الأورئ:ق فض" التسارى :ل لولكلات إعابية يونفئ بالوقان والبكيية 
كدو والققاء كنا جاح فق البيت لقال 

50 دمى ولترسمى بعضة 

وردا على قميصك الأزرق (المصدر السابق: )١65‏ 

وأيضا يقول: 

فتالق: نا اسه ال حفيظنا 

برها :الضوقة “الياقواقة اللسزاء؟ 

وشرشقن الوسادة الززقاء... 

الملاءة الناعمة البيضاء (السماوى, ١٠١م: )105-١6‏ 

ويقول الشاعر فى رثاء والدته: 

اة لكضيق كله د ا وت 

ربما ظنت نقوش جيدها ورودا زرقاء 

لتصنع من رحيقها عَسّلا... (السماوى. ١٠١٠م: )1١‏ 
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النتيجة 

لقد وجد الشاغر العراقى يحخيى السماوى طاقات غنية فى اللون لايمكن إغفاها. 
فاتخذ منه أداة للافصاح عن مشاعره. أو تجسيد أفكاره. 

وأهم النتائج التى توصل إليها البحث هو دور الألوان فى المواقف المختلفة ودلالاتها 
حسب السياق التى ترد فيه. فالأخضر لون الحياة والحركة والسرور؛ والأبيض رمز 
للصقاس وتعاء اللمحوزرة والبلات والأمسؤد يول غلى العدمية والشناء والموة: وأحيانا 
إلى الحكمة والرزانة, وقد يدل علي الجمال والطهر والقدسية كالحجر الأسود وشامات 
امحبوبة؛ والأحمر من أكثر سماته ارتباطه بالدم. فهو لون مخيف نفسيا ومقدس دينياء 
وأما عاطفيا فيعتبر لون الحب الملتهب والتفاؤل والقوة والشباب؛ والأصفر لون المرض 
والانقباض والجفاف؛ والأزرق لون الوقار والسكينة واللهدوء والصداقة والحكمة 
والتفكير. 

وما توصّلنا له فى هذه الدراسة أن اللون من أهم ما يميز عناصر الصورة عند 
السماوىء حيث لعبت المفردات اللونية العديد من الوظائف داخل صوره الشعرية, 
والنتطاعف اد تذوفن نا قمة غالة ومواها خافن 
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الحرية الروحيّة فى منظر ميخائيل نعيمه وطرق الوصول إليها 
سردار اصلائى* 

افسانه خواجه كودرى #* 

الملخص 

ا حريّة من أجمل الكلمات فى القاموس البشرىٌ وهى بمعنى القدرة على التصرّف بلء 

الإرادة والاختيار مع صيانة حقوق الناس فى الغرب, وإضافة إلى هذه تضاف حقوق 

الله والناس فى الإسلام أيضا.والحريّة ضربان: الأول منهما الحريّة الاجتماعيّة. هى 

أن يكون الإنسان حرا فى تصرفاته الفرديّة والاجتماعية؛ أى لم يكن الآخرون مانعين 

فى سيره نحو موه واهدافه عن طريق حبسه وإجباره أو استثماره أو استخدامه فى 

الأمور. أما الثانى منهما فالحريّة الروحيّة؛ فمعناها يرجع إلى نفس الإنسان بحيث 

أن تكون نفسه حرّة من كل القيود السلبية الرادعة. وهناك صلة وثيقة بين الحريّة 

الروحيّة والحريّة الاجتماعيّة. وعندما يصل الإنسان إلى الحريّة الروحيّة فحينئذ 

ستحقق له الحريّة الاجتماعيّة. فى المقال هذاء ندرس آراء نعيمه حول الحريّة المثاليّة 

والطرق التق سَلكها تهدى الإنسان المفقّش عن الحريّة إليهنا فى آثاره فى المنهج 

الوصفى - التحليلى. ونحاول أن نبيّن عوائق الوصول إليها أيضا. والهدف الرئيس هذه 

الدراسة كيفية اقتراح نعيمه للوصول إلى الحريّة. 


الكلمات الدليلية: ميخائيل نعيمه. الحريّة الروحيّة. المعرفة. الإيان, الرذائل 
الأخلاقية. 


:. جامعة إصفهانء إيران. (أستاذ مساعد). 1 1 1 مر 
. جامعة إصفهان. إيران. (خريجة مرحلة الماجستير). 


تاريخ الوصول: 8 ٠ه.ء.ءش‏ تاريخ القبول: ه.ء.ءش 
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المقدمة 

نرى فى رؤية الأدباء والعلماء والفلاسفة تقديم الحريّة بش لحر قد ظهر نعيمه فى 
عطي الى اذ يدوه ةارع داقر لقطيفة ا تاليا عفد كاه 

والحريّة هى الحدف الأسمى التى تهدفها الكائنات كلها وفى رأسها الإنسان. وهو 
يستطيع الوصول إليها عن طريق الوصول إلى معرفة الإنسان نفسه. بحيث توصله إلى 
تعوقلة نوكل دتعي الإعان ونس امد دوا زهان احم طرىالرضول إلى 
الحريّة الروحيّة. 

نتحدّث ف المقال هذا بعد إشارة عابرة إلى حياة نعيمه وعزلته وآثاره مع الاهتمام 
مزلت السامية:غن أسنن اللرية عتدة للوضول إلى تهذا المهُم وووادع الوضول إلبها: 
فالمعرفة من أهمّ الطرق فى سبيل الحريّة الروحيّة؛ لأنّه عندما يعرف الإنسان نفسه 
يحررّها من كل القيود. وأمّا الإيهان فهو من أهمّ طرق الوصول إليها أيضا. فنرى عندما 
بعل الأتنان إلى الاقاع تعس فير مع رويس تساف الود اكه دنا سيق 
من القول, فإن هدفنا من اختيار هذا الموضوع هو تعريف الحرية الروحيّة من منظار 
موت ل الوسوة ]نيا وماق الها شامده لسع الاقساى ف مرق اارمات 
الفكرية والاجتماعية. ومساعدتهم للوصول إلى الحريّة الروحيّة. لأنها مقدمة للحريّة 
لاسن عق ووا قو !لابين انيعنة ا لقان كن مونفة روه سي عن التق اسانتهها 
غلة وأكتشاف طرف الوصو النها: 


الحرسة الزوتحية امن اهز الموطوعات الى قد حعت مات كثيره فقذ درست اثاز 
ميخائيل نعيمه فى بعض ال مواضيع. وطبعت مقالات حول أدبه؛ منها: أطروحة "صلة 
الأدب بالأخلاق فى آثار ميخائيل نعيمه" لعلى أحمدى نوقشت فى جامعة أصفهان 
بإشراق الذكتور ردان اضلاق: كما كنت المقالات الكبر: حول هذا الأد يت وأذيه 
منها: «آراء ميخائيل نعيمه النقدية» ل «حسن دادخواه. وسكينه يرهيزكارى»». "فى 
غربال ميخائيل نعيمه” ل "حبيب زحلاوى” و"مقارنة أدبية بين “العقاد” وديوانه 
و”ميخائيل نعيمه” و"غرباله” تأليف ”قاسم مختارىء ومريم بخشنده” و“ميخائيل نعيمه 
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منهجه فى النقد واتجاهه فى الأدب” ل “بدوى طبانه", وأما عن الموضوع هذا فلم نعثر 
على بحث أو كتاب. 


نبذة عن حياة ميخائيل نعيمه وآثاره الأدبية 

أطل ميخائيل نعيمه على هذا العالم فى سنة 1489م فى قرية بسكتتا فى لبنان. 
قام منذ طفولته بكسب اللغة والأدب والعلم فى شتى الفروع. له صلة وثيقة «بنسيب 
عريضه» فى راس مجلة «الفنون» فراح نعيمه ينشر مقالات فيهاء وعندئذ مال إلى جمعية 
«التيوصوفية» الفكرية الفلسفية واستخدم هذه الآراء فى التقمص. وميزان الثواب 
والعقاب والخير والشرّ. وفى سنة ١37١م‏ أنشئت الرابطة القلمية التى من أهدافها الثورة 
على الجمود والتقليد والدعوة إلى الإبداع, وفى رأسها «جبران خليل جبران». وانتتخب 
نعيمه مستشارا ها. ويقول نعيمه فى مقدمة قانون هذه الرابطة: «إن هذه الروح الجديدة 
الى ترمى الخروج بأدابنا من دور الجمود والتقليد إلى دور الإبتكار فى جميل الأساليب 
والمعانى الحريّة فى نظرنا بكل تنشيط ومؤازرة, فهى أمل اليوم وركن الغد.» (خفاجى, 
)"9١ 7‏ بعد هذه النشاطات الأدبية, اختار لنفسه صومعة فى «الشخروب» لبعده 
فئ :قوضى" المذنا فد فسحد ومن هذه العزالة على عد فيد :اننا مل وبوقويلة الحاضن؛: 
وتغريلة الع بوقهم كوىالزتوح لقوق اف #اتعمةةت 141081 85) فهد فد مو هذه 
العزلة سوى ما قاله نفسه هو التفكير فى حقائق الكون وتزكية النفس ومعرفة الله تعالى 
وهذه كلها ما قرّبه إلى الحريّة الفردية. فلاشك ف أن رجل حرّ. وفى إثيات هذا الكلام, 
جدير أن نشير إلى شخصيته بأنّه يكره الدنيا وظواهرها كالمال» كما يكره الحسد 
والبغض والطمع وغيرها من الصفات الرذيلة التى تعرقل وصول الإنسان إلى الحريّة. 

وأمثنا شيا تحتيد اق كهدا ل أذ فب سيا وفدية قينة له أكر ابو لفن عه فاق 
شتى فروع الأدب منها القصّة والمسرحية والأمثال والمراسلة والمقالات الأدبية والنقد 
الأدبى والنقد الاجتماعى الذى نراها فى ما كتبه: 

١‏ فى فنّ المقالة: زاد المعاد (91١م)‏ والبيادر (1544١م)‏ والأوثان (1147م) وصوت 
العام (/115١م)‏ والثور والديجور (٠116١م)‏ وفى مهب الرّيح (11607م) ودروب (191737م) 
وأبعد من موسكو ومن واشنطن (1918م) والمراحل (1917١م)‏ ومقالات متفرّقة. 
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". فى فنّ القصص: أكابر (1107١م)‏ ومذكرات الأرقش (55١٠م)‏ ولقاء (1947١م)‏ 
ومرداد (؟116١م)‏ واليوم الأخير (1177م) ويا ابن أدم (1919١م)‏ وكان ما كان 
(19710م) وأبوبطة (1108١م)‏ وهوامش (1516م). 

اق تفن المشرعية الآباء والينون (/3331) وأثوب 1517م ). 

؟. فى فنّ التقد: الغربال (577١م)‏ وفى الغربال الجديد (191/17١م).‏ 

5.نى فنّ السّيرة والتاريخ: جبران خليل جبران (151125م) وسبعون (فى ثلاث 
بجلدات) (1510/9م). 

.)م١11475( فى فنْ المثل: كرم على درب‎ .١ 

”. فى فنّ المراسلة: رسائل (191/4م). 

6 فى فنْ الشعر: همس الحفون (1550١م).‏ 

4. فى فنّ التأمّل: من وحى المسيح (1517/4م). 

وقد عُنيت دار العلم للملايين فى بيروت بنشر «المجموعة الكاملة» لآثار ميخائيل 
فيه نالوق لاقام و(10ةم ممم علرات شعنة الناعووى: وام 
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الحريّة الروحيّة عند ميخائيل نعيمه 

بسبب اغتراب الأدباء المهجريين وحنينهم واتصال روحيّتهم الشرقية بمادية الغرب 
أثر كبير فيما يؤدى إلى القلق الروحى والحيرة النفسية فى نفوسهم, فهذا الأمر دفعهم إلى 
فى القنوت: الحزية الحنين إلى الوظق. الفشر بالشرق والعرب» وَالتفق بالل والإتسان: 
ومعالجة الحياة والموت ووصف الطبيعة, والتساؤل والتأمل, والحزن والأم. (خفاجى, 
61لام: رمسم ضر 

وأما الحرية فميخائيل نعيمه كثيرا ما يهتمّ بالحريّة الروحيّة فى آثاره الأدبيّة, وقليلا 
ما يهتم بالحريّة الاجتماعيّة. وحور حريّته هو الإنسان, إنه يستطيع أن يكون حرًا وإن 
يكن فى سجن خلف الحصون المنيعة. «من أهمّ أهداف الأنبياء هو الحريّة الروحيّة أو 
سبي اخرعيديي' النسن أن الحرية الزوحتة» أيننا لنطور :#1 اهن اين 2 
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الحريّة التى يهدفها نعيمه حريّة قيّمة سماويّة. إنه أديب رسالى. ورسالته نحو الفضائل 
الأخلاقية السامية كالحريّة والمعرفة والإيمان ونفى الأخلاق السسّيئة. فيعتير الحريّة 
انق الأفسن للإشحاه الأنديولن ذا بعس نخد اء كنا يقول! «الإسنان لقيال 
للموت. وللمعرفة لا للجهل. وللحريّة لا للعبوديّة.» (نعيمه. مذكرات الأرقشء ١/917١م:‏ 
7 ففى رأيه الحريّة أولى من العبوديّة وهذه فكرة متجاوبة مع الإسلام وروّاده. ويقول 
تعيئه فى هذا المجال: «ما ولد الإفتسان ليكون زقيقا: وهى أبدا حلم بالأستاق :من كل 
أنواع الرق. وستكون الحريّة نصيبه فى النهاية.» (نعيمه. 91/0١م:‏ 1817) 

الحريّة التى يرسمها لنا نعيمه لاتوجد فى دساتير الدولء بل مأوى هذه الحريّة هو قلب 
الإنسان؛ «وإن الحريّة ليست فى تحطيم حكم وتركيز حكم. بل فى بناء قلب الإنسان 
وفكره ووجدانه وإرادته بناء لامجال فيه للظلم والاستبداد والاستعباد. فالمجتمع الصالح 
لايقوم إلا بأفراد صالحين. مثلما لايقوم البناء الجميل إلا بحجارة جميلة. والعدل والحرية 
لاينبعان من القانون» بل من القلب والفكر اللذين هما مصدر كل خير وشّر. فمن شاء 
أن يبنى للإنسان عالما يسوده العدل وتظلله الحريّة عليه أن يبنيه أُوّلا وآخرا فى قلب 
الإنسان وفكره.» (نعيمه. دروب ١191م: )0١-07‏ فليس فى اختيار أى قانون أو دولة 
أو حكم أن يحدّد الحريّة بل اختيار هذا التحديد بيد القلب وصفاء روحه وخلوصه 
وعرنا لعن كا ردول «قامقى: اللدرنة أن أطلنها ف روس ادن سيااان الانين: 
وأفهمتنى أن أفقر الناس أكثر هم سياجات وأشدّهم عبوديّة من ظنّ أن فى وسعه أن 
يستعبد سواه وأضعف الممالك أوفرها جنودا وأضخمها أساطيل. وأذل الأمم أَمّةَ تتوهّم 
أن فى طاقة أمَّة أخرى أن تسلبها أو أن تهبها الحريّة.» (نعيمه. زاد المعاد. 191/17م: 
1) فالحريّة التى يعتقد بها بعيدة عن القيود والحدود من ثم تختلف حريّته عن الحريّة 
التى يحتاج إليها المجتمع الإنسانى وهى تشمل بعض الحدود والقيود. أَمّا نعيمه فاعتقد 
بالحريّة المطلقة التى نستطيع أن تقول ستحقق فى عالم الخيال لا فى عالم الواقع, فحريّة 
نعيمه حريّة مثاليّة فى عالم الخيال لا عالم الواقع. 

وفكذا خلق الإنيتان دارا حرا ق أذن:تعيمه ععتى <«أمد أعظى فكرا وإزادة, 
فليس الإنسان فى أعماله كاالحجر تدحرجه فيتدحرج ويسقط متأثرا بجاذبية الأرض 
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دون أن تكون له أية إرادة, أو كالنبات ليس له إلا طريق واحد فبمجرد توافر شروط 
معينة ينمو بالشكل المعتاد. أو كالجيوان الذى يؤدى أعماله بتأثير غريزى. كلا إن 
الإنسان يجد نفسه دائما على تنتراق طرق اليكما ينها آبها شساء عل احرينه روفق 
مشيئة ونوعية تفكيره وليس محبورا على سلوك أحدها لاغير وإمما الذى يعين أحد 
الطرق هو أسلوب فكره واختياره.» (المطهرى, 4١4١ق:‏ 01) 


طرق الوصول إلى الحريّة الروحية فى أدب نعيمه 
الف) المعرفة 

من الأهدآف"السامية الق“يطلبها الإنساة'هى الوضؤل :إلى قم الحرية: وطا طريق 
وه "المفرقة'كما برق تعن :ان الحرثة لدتكوى إلا بالمعوفة »اتيم الثوى والدضوره 
37م )]4١‏ فعندما يعرف الإنسان كل شىء فهو يكون سيّد ما يعرفه فعندئذ هو حرٌ 
ولايحتاج إلى معرفة شىء, كما صرّح نفسه "أنا طالب معرفة” فواضح أنه يطلب من 
وراء هذه المعرفة الحريّة. لاحظنا خلال سبرنا فى اثار نعيمه. إنه يحارب نفسه محاربة 
للوصول إلى المعرفة والحقيقة. 

بعتي اقيمة اغا بل عمن الإنبنان هو الوضول إلى ذووة المعرفة ال «الاشال ف عندورسة 
أو مدارس. ولا فى فسحة معلومة من العمر. لا ولا فى عمر واحد. بل نحن نلتقطها إذا 
عرفنا كيف نلتقطها فى كلّ لحظة من وجودنا فى اليقظة والمنام, فى الوطن والغربة: فى 
الحياة والموت.» (نعيمه. زاد المعاد. 91/7١م:‏ /1غ) 

معرفة النشن .أشنا للمعننا زف الأخوى: لأيزال يدعو نميه إلى جائسية اللشين 
وتطهيرها. وهى من أهم الطرق التى اتخذها للغلية على موانع الحياة وغربلة ماضيه 
وزواله الشهوات والرذائل. عندما يسيطر الإنسان على نفسه يستطيع أن يعرفها معرفة 
كاملة وعندئذ تفتح له أبواب معرفة هذا العالم وخالقه. يبدأ كل شىء بنفس الإنسان. 
عندما يعرف الإلسنان تشبه ستيجدافيها كل فى وكل إنسناق:عندها يفول الالساق 
بالخوض فى خفايا نفسه يجد مفتاح أزماته فى عالمه الخارجىّ. يقول سقراط: "اعرف 
تمتك" كناش خيتة غطاما الإنناق يننال تيه "مق آنا لح اقيق در ابشعلى 
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هذا السو ال تننة لمدرفة الفصضوق أو بطي لخر هو معرقة الكون. 

وستهوق فوفد "آنا" بالقوض بق الشكيربزالنا نل العسيةبيرى هذا الأديب عم 
الإنسان فرصة لكسب المعرفة التى تؤدى إلى الثروة والمجد والعرّة. وإن عزّة نفسه لتأبى 
عليه أن يكون نكرة. ويل ألف ويل على النفس التى تكون نكرة غير معرفة. بين الحريّة 
والمعرفة صلة وثيقة بحيث عندما يسلك الإنسان طريق المعرفة ففى النهاية يصل إلى 
ال حريّة. وعندما يقطع الإنسان طريق الحريّة فيستطيع الوصول إلى المعرفة, فالحرية 
والمعرفة رفيقان متلازمان. «المعرفة هى الطريق المؤدى إلى الحريّة. فحيث لامعرفة 
لاحريّة وحيث لاحريّة لامعرفة» (نعيمه فى مهب الريح, 1977١م:‏ 077-11 إذ مبداً 
ال حريّة هو المعرفة والمعرفة الكاملة هى عين الحرية. إنه يعتقد: «المعرفة وحدها_ ال معرفة 
القبناطلة «الكاطة مين ادر تتاو الل لل وهدها نك المعرفة امنا يعن اللعوفة وإيعطن 
انل ل تققرى تق الحودية الفقة يد :با لأزمات ١‏ للشكلاتة والاعات ستل صدرف 
الويلات. والحريّة منها براء.» (نعيمه. اليوم الأخير. 1917م: 171-177) 

إنه يقترح لكسب المعرفة طريقين: أحدهما طويل ومتعرّج وشائك جدًا. ولكنّ فى 
منعطفاته وبين أشواكه من يدفع المناظر والرياحين ما بدفع السائر فيه على السيّر أبعد 
فأبعد. فلاينتهى إلى المعرفة. بل ينتهى إلى الموت. ذلكما هو طريق معرفة الخير والشّر. 
إله طق دوف إلا أنه بالديحة, يؤذى إلى المرقة غتدما يقنط مه الساثر :فيد فيعود 
يمتح عن الطريق الأ كز وأنا جد ركيا بف لأنكناء | ول؟سستلكياه فسيكون اكالكنا 
على تفسيكنا لأ علي أما الطريق الفا فأقضوجى الأول يكتين: ولبين قبد من المقريات 
كل ما فق الأوّل: والذى سيلكه لاتكل على تفيسه بل علئ. لذلك كان سلوكه أسق 
من تدلوت الأول لأنه ينطوئ على التتاؤل عق "آنا" الموهومة الى على هديها وسير 
سالك الطريق الأوّل فلايزداد ضلال فوق ضلال. وإنى لأعلم أنكما ستختارون الطريق 
الأوّل؛ لأنه يبدو أكثر إغراء من الثانى بما يثيره من اعتزاز فى نفسيكما باستقلال ذاتكما 
عن ذاتى وباتكالكما على نفسيكما لاعلىّ.» (نعيمه يا ابن آدم. 1917/7م: )174-١178‏ 
ف رأف تغيمة عنما يع الإنشان كيف يعاشر النانين ويعيقن معهم دون أي /هواجس 
فعنذكل يكتنق له ول الطريق إلى المعرقة: 
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إنه يرى عندما يخضع الإنسان للمعرفة ويستسلم لا فهذا الخضوع إن على حريّته 
وعدم عبوديّته. وعندما يصل إلى المعرفة والفهم فعندئذ يشعر بالحريّة القيّمة التى تكون 
«ثمرة نادرة تنبت على شجره نادرة تدعى الفهم.» (نعيمه. كرم على درب. 117/7ام: 
١‏ )كل من سار على الدرب وصلء فلانجد صرح الحريّة دون المعرفة ولانجد صرح 
المعرفة خال من الحريّة. نعيمه يحبّ نفسه حبّا كثيرا لأنه يحبّ الحياة وفى رأيه لاقيمة 
الججناء لا عا سه امن الللترح الب لدزقة وا ويدوا لوو المبد لور شما ١د‏ 
الحريّة هذه تعطى الحياة معنى. فالحياة دونها هى سجن مظلم. «أن الحكيم لايعرف 
السيح اف قي وطق وعدتو لك وى امور ل مفتعكيق هراشا وكا .كا د ادن 
حرية الحكيم هو موت له.» (نعيمه. صوت العالم, 5377 م: )8١‏ فالإنسان لايزال يبحث 
عن حياة بعيدة عن الحرب, فلهذه الحياة طريق وهى الحريّة: وفى رأيه. الحريّة روح 
الحياة. فالحياة بغير الحريّة كالجسد دون الروح: «أثّنا لاننفى نتشدّق بالحريّة وبالسلم 
إذ نحن نقيّد الإنسان بالسلاسل فندفعه دفعا على الحرب. لأنّ الإنسان لايتعشق شيئا 
دق للحياة. والحياة بغير حريّة كالجسد بغير روح.» (نعيمه. ج”, ١1517م: )١58‏ 

يجب على الذى يهدف الحريّة أن تكون له إرادة الحرّ؛ لأن الإرادة التى لم تكن 
الحرّ وقد تكون فى قيد الشهوات والأهواء؛ ولاتستطيع أن تهدف الحريّة وتصل إليها, 
«لاتكون الحريّة بغير إرادة الحرٌّ.» (نعيمه. صوت العالم. 11177١م:‏ 85) الإنسان ذو عقل 
وشعور فهو يستطيع عن طريق هذا السلاح الحاد اختيار أفضل الطريق من الطرق الى 
كل أمامة 3 سبي كمال وحياته المقلي. 

الحريّة أفضل الآمال وأسمى الطموحات التى يتمتّى بها الإنسان, مّن يتذوّق الحريّة 
يوم دوق الالوطة: :و ل ألواهة تمق اعرقه كل سوام والقدره على كلش (قيمة 
التوو والدعون قاد قا م نانهن اسان ططر يله لذ السو قط قفزلى أت 
أيضا. فمعرفة النفس تؤدى إلى معرفة الله الذى يهلى على نفسه جدير بتاج الحريّة الى 
من قرتها الطمأنية والهدوء. وهكذا الاعتقاد بالله لايبعد الحريّة عن الإنسان بل يرتقى 
روح الحرية فى الإنسان. فى الحقيقة, عندما يكون الإنسان حرًا يستطيع اختيار الله وهذا 
الاعتقاد والاختيار يُساوى الحريّة دون أىّ جبر. يقول نعيمه: «غاية [الإنسان] من 
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ووذ عرافة قسة ور ققد اتقمد فاق معوقته اشن :وهر فقه أل فى مرق كل ودر 
ومع ذلك منت دم القدره على كل اتحريه و الاتعداق تن كل ليد توح لعي 
صوت العال, 19177م: )١51-١454‏ إنه يرى معرفة الله فى الإنسان هى نقطة الدائرة 
فى اللنياة, ععنها تيضل الأنسيئان ن إلى الحريّة والمعرفة يستطيع أن ينمو ويتقدّم. وكنا 
أشرنا سابقا؛ هذه الهدف الأعلى فى حياة الإنسان لاغير, قال الله تعالى: إقَدَ أَفلَحَ مَنْ 
ركاه وقد غات 3 اذكاها 4 :(العنينة ىه كا يض دف لأساف مق 
ونحوقها هو ماق كل ستو والقدرة على السو اسه ضوف اغالب الاي 
١‏ فتزكية النفس وتهذيبها تدفع الإنسان إلى معرفة الله. 

وهكذا المعرفة والوعى طريقان إلى الحرية الكاملة فجدير بالإنسان أن يزيل ضباب 
الجهل والشك عن آفاق نفسه ويسير فى سبيل المعرفة المؤدية إلى الحريّة المثلى. 


ب) الإيمان 

قطعٌ طريق الحريّة صعب جداء فالذى يسلك هذا الطريق الموحش يحارب فيه 
الأهوزاء الى قكدت علق قله ويس غرء'ق حل كرت لاع الإعان لأنه أقوي من كل 
سلاح حديدى وأقطع منه. كما يقول نعيمه فى هذا الإطار: «إن سالك ذلك الطريق 
ليشعر بأنه أقوى من الزعازع والزلازل..وهن النارب الذى لاينام غلى الضيم :ولائقل له 
غوفة أنا أعنداق«فليتستو | امن لم وده . ]لهم السهرات:القود الى عش على لبه فهو 
إذ يسعى إلى الحياة والحرية, لايعتمد فى الدفاع عنهما على سلاح من الحديد والنار؛ 
لأنه يعلم أن الحديد يفله الحديد, والنار تأكلها النارة ولكنه يتسلح بالإيمان الذى هو 
أقوى من النار وأمضى من الحديد بما لايُقاس. ومن كان ذلك شأنه من حياته كان 
ثابتا فى الزمان والمكان وثبوت الحياة» (نعيمه. فى مهب الريح. 117/7١م:‏ 77), فالذى 
يساح بالحريّة له قوة لاتصاب بالتغيير والزوال. وهذا الإيمان هو اطية الى تعطى 
الإنسان حاربته النفس وظلمتها وآماله الكاذبة الواهية. عقل الإنسان وإرسال الأنبياء 
والكتب السسماوية كلها يدل على الاختيار وإزادة الح الى أعطاها الله الإسسان كنا 
تدّل هذه الاآية على هذا المه: طلَوْشَاءَ الله لَمَعَهُمْ عَلَى اهُّدى» (الأنعام: 0") فالإهان 
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مقدمة الحريّة ودون الإيمان لانرى لونا من الحريّة والذى يكون حرًا لايُصاب بالعبودية 
وبالعكس الذى الذى يعبد ما فى قلبه من الأهواء ليس بحرٌ. 

دإ المؤقن يستعطيع كل فنتى هذا كلام لا وسى فيه اميق وه أبعدما يكون 
عن المبالغة. إِنّه الحقيقة العارية. السافرة. فالإيمان هو الكنز الذى إذا اكتشفه الإنسان 
واقلبفيات هت قسن كتوق الأردق كلهاء ويانت ل القدر» علئ التسكم يا لليينة 
وده الى هو عضن إمة الطبيعة» الستعايق و البصيع: 1517م: )١78‏ فكل 
من يتسلح قلبه بسلاح الإيمان فهو لايحتاج إلى تعلقات الدنيا؛ لأنّ هذا القلب المؤمن 
هو الحرٌ فلايحتاج إلى كنوز الأرضء والقلب الذى يشعر بالإيمان لقلب تنهار من حوله 
الفمذاك: ولأنهان بالعسداق الاهان الكن الناتكن سو المتيددة الكو اليد صل 
الإنسان إلى الحرية. 

أنواع هذا الإيان عند نعيمه نوعان: الإهان الأعمى, وهو الإهان الذى يبعثه الخوف 
فى نفس المؤمن ويثرثر به اللسان, ولايِسٌ شغاف القلب وهو أضعف الإيمان. ولكنّه 
خير من اللاإيمان. يرى نعيمه أَنّ الخوف والإيمان نقيضان اللذان لايجتمعان. أمّا الإيهان 
المبصير فهو 'حضنيل التأكل العميق ق من الحياة اللامضاهى: ومن شأن مثل ذلى التأمّل 
أن ينضن قلب الإشسان يقتحه أمام النواكا الطاهرة فتتلاه حب وشين وسحاء وأن 
يفتح فكره لمعجزاتها فتملأه دهشة. والإيمان الأعمى فى الواقع عدو الإيمان ومواهب 
الإنسان. إنه إيمان الشفاة دون القلوب. كل إيمان لاتقدم على الوعى والحبّة هو تخدير 
للإيهان والإيهان المخدّر هو أشّد خطرا على الناس من العقل والمخدّر والضمير المخدّر 
(المصدر نفسه: .)١16‏ فكثيرا ما يستحسن نعيمه الإيمان المبصر على الإيمان الأعمى 
لأنه مساعد الإنسان فى سبيل المعرفة إلى الحريّة وهذا الإيمان هو السلاح القوى الذى 
يول ولايوال مستعتيليا أساء الداهن. 

والزمان الذى يسلح بالإيمان لايفقد حريّته الروحيّة ولايسيطر عليه أىّ خوف إلا 
كوف اش #الإتشياة اموس هو الإتسستان ال ععتى اقيق للكلمة ين كان أسنير 
اله كان حرا فق غير مك4 (تعيسه 298:151/8) فليسن جدير بالإنسحان أن يكون 
عبدا لأحد إلا الله وهى الحريّة نفسهما. وأما الحبّة فهى طريق الوصول إلى هذا الإيمان 
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عند نعيمه؛ كما يقول: «لا الإيمان يقوم بغير الحبّة. ولا امحبّة تقوم بغير الإيمان. فكأنهما 
التوأمان المتلاصقان لاحياة للواحد إلا فى حياة الآخر.» (نعيمه. من وحى المسيح, 
؟/اكام: 00 

وفى النهاية نشير إلى الإيمان الذى يدعو إليه نعيمه, فهو غير الرهب والفقر وقبول 
الذلةؤااه ا وي و" القرة ولمعا عددو الكو الروطن: كنا تلان "لمان" لدف 
دعوت إلى استعادته والاعتصام به فهو غير الخنوع والاستسلام والخوف والقناعة 
بالذل والفقر والمسكنة. إنّه القدرة الى تدرك حدوة العقل فتغطاها إلى حيث تكش 
الكناء افق ترتوات ووعنة أبن مها ثورات النسيه الأمف وا ليطن :و اسرد ؟ مين 
اج الاكام: 066 


عوائق الوضول إلى الحريّة 

لكل إنسان هدف فى حياته, ولاتخلو الأهداف من الصعوبات والموانع مهما كانت 
سهلة, فعندما يقصد الإنسان الحريّة كال هدف الأفضل فى حياته, فهذا الهدف ليس بعيدا 
عن المشقات والموانع. إننا بعد دراسة آثار نعيمه استخر جنا هذه الموانع فى سبيل الحريّة 
وقبل أن نقوء يهاء تقول ماداء الإنسان يعيئن فى حاجات جسدة وهى صكائن باستمرازء 
فهو عبن لجاجاتد بعيد: عن الحخرنة. ختدما ضار الإأنسان أسعن الدنا وظواهرها الكاذية 
فيبتعد عن هدفه الحريّة, فيرى نعيمه: «من خدم الدنيا لا لأجل الحقّ بل طمعا بما فيه 
من ملذات أصبح عبيدا ذليلا لها وظل بعيسدا عن حريّة الحقّ» (نعيمه, فى مهب الريح: 
؟/اكام: كك فخادم الدنيا عبد ها بعيد عن طريق ال حرية. 


العوائق الرئيسة فى سبيل الحريّة 
الشو اك ا خسن 

يقول نعيمه: «من زمان دفنت خمسا من شهواق: شهوة السلطانء وشهوة الغنى. 
وشهوة النساء. وشهوة الشهرة. وشهوة الخلود» (نعيمه. كرم على درب. 11/7١م:‏ 1/1)؛ 
وأمّا شهوة الخلود فلايستطيع أحد السيطرة عليها. وهذه الشهوة هى عامل النشاطات 
والحركات فيهم. ومن هذا المنظر هذه الشهوة من الصفات الحسنة وحتى تستطيع أن 
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توصل الإنسان إلى الحريّة فى حياته فلاتعدٌ من الموانع. وما شهوات الأربع الباقية: 


الف) شهوة السلطان 

يعدّها نعيمه من الصفات الرذيلة التى تمنع الإننسان من الوصول إلى الحريّة خاصّة 
الذين يتنافسون ويتخاصمون للوصول إليها بطرق غير الصحيحة والوسائل الشيطانيّة 
كالجدال والقتال وضروب الخداع والكذب والنفاق. فعلى الإنسان أن لايعتنى بالجاه 
والثروة والسلطة ومغرياتها لأنْ الذى يحرص الوصول عليها فهو إنسان مسجون. 

ينتقد نعيمه جهل العالم وعدم فهمه. فالعلم يسعى بإخفاء هذا الجهل وعدم الفهم عن 
طريق السلطة الواهية الكاذبة؛ السلطة التى لاتنفك تبرم معاهدات اهجوم والدفاع 
مع القوّة الزائفة. والاثنتان معا تسلُمان قيادتهما إلى الرعب والخوف. هكذا سير 
السلطة فى العالم, وهذا سبب دفع الجزية فى العالم بسبب الجهل, فيرفض السلطة العالمية 
وأصحابها لأنهم وأعماهم مانع فى طريق المعرفة والحريّة والعدالة. وفى النهاية نشير إلى 
ضلة لَعَيِمه بالسياسة كما يقول نفسه: ت«يق نزبين السياسةديا ضاحى مثل ماين الريت 
والكافى ]ةا اناوضت التبانة والوز ا كيرت تقش وحويف :3 ممما بشيقة فى ديت 
ونقطى أعة لبئ يق أىاخصن لشاسى. لالد بعد أخب إلى قلى وأعدل فى عي مق 
أن أضحيّه فى سبيل نيابة أو وزارة.» (نعيمه. ج 3 ١/191م:‏ 10) 


ب) شهوة الغنى 

الحرص ينشاً من حبّ الجسم فيدفع الإنسان نحو الحيوانيّة لأنّ الحريص هو 
كالشيطان. الحرص والطمع فى أمور الدنيا وحبٌ الثروة فوق رفع الحاجات الضروريّة 
حاجز أمام الوصول إلى الحريّة كما يقول نعيمه: «خازن المال خزانته فارغة.» (نعيمه. 
كرم على درب. 197/7١م:‏ 18) المال فى رأيه عدو ما من صداقته بدّ. ذلك لأنّنا خلقنا 
دنا ستوابات كية الخال :3 :سلطان لايد افد أى سلطا دما كو الأسان تن مسن 
المال والثروة فعندئذ يستطيع أن يجد الله فى نفسه ويعرفه وهذه المعرفة توصله إلى الحريّة. 

نعيمه يخاف من المالء لأنه خالق الحروب والنزاع. كما يعتقد أن الذى يغرق فى 
المال والثروة يفسد ضميره ويزيل صفاته الحسنة الكرية فى ذاته. الذى يغوص ف الغنى 
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والثروة يجعل المال معبوده الذى لايقبل شريكا فى عبادته فهكذا كل ما فى العالم من 
الغذاى وا لدو التويم دوا لنو اهو لوي و الكو اوسا ترا داك الإنتعنا و كلب ماوق 
المال لاشىء آخر. إنه يرى أن «المال شحيح بخيل أكثر نما تصوّره فى الأرض.» ويقول: 
ا ا اا 
وما برحت: أقنع با يأتيق منه “جزاء" عمل أعمله ولاأخجل به أقمته لها فى نهاية ذلك 
الطريق. إِمّا إن تكون لى ثروة طائلة فأمر ما قنيته فى أَىّ بالأدران والرزاياء إلا إذا 
طهرّته نيّة صالحة وعمل صالح.» (نعيمه. ج ”7 ١/151م:‏ 11) 

بالطين لو هده الروية انيت ف الخال 2 الدروم يسفن أو القن يسن هانا: وكا العان 
فى الذّل والاستكانة للفقر. والفقر دون الذل والاستكانة أعظم مدرسة فى الأرض.» 
(نعيمه. 1197م: )٠١9‏ إنه يرى «زوال النعمة بعض من دوامها.» (نعيمه. كرم على 
دربء 191/7م: 84) لأنّ النعمة والثروة عدوّ نفس الإنسان عندما لم يستحسن الإنسان 
اسعا ها اصد يز بالأشارة إلى ساععاق اع المنافعة السيده كين المشدوعة لظاهز 
الدنيا عندما يقول: «فقدت محفظة تقودى, فقال لى قائل: لعلها هى التى فقدتى حالما 
ادك لاد هر لحف مدى) [ اللسيون ه1١‏ سيت ركو كرك ركون قليكا 
للك ]ذا شيمك أن لايذهن لوك بزهاب كرك فاتك لى :ميا خورعراضة العلت 
والضياع: «لاتكنزوا لأنفسكم كنوزا فى الأرض حيث يرعى السوس والعثٌ وينقب 
اللصوص فيسرقون. بل اكنزوا لأنفسكم كنوزا فى السماء حيث لايرعى السوس والعث 
ولاينقب اللصوص فيسرقوا.» (نعيمه, من وحى المسيح. 11/7١م:‏ 41) 

فى خاقه هذا البحث نقدم الكلام القيمٌ الذى ورد فى نهج البلاغة فى رفض ظواهر 
الدنيا الزائلة: «لاتجرعوا من ضَرّائها ويؤسهاء فإنّ عرّها وفخرها إلى انقطاح. وإنَّ 
زينتها ونعيمها إلى زوالء وضرّاءها وبوسها إلى نفاد. 0 مدة فيها إلى انتهاء, ل 
َي فيها إلى فناء.» (الإمام على (ع). خ 48: 118) فملذات الدنيا ليست إلا ظواهر 
حادعة سحن مانا فنا تفل أقينا أسووها 


هذه الشهوة ميل فطرى فى وجود الإنسان وعندما تحقق فى إطار العرف والشرف 
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سئه عتن أما عتما لأايجه الأسائ بيذ الإطان ويدف قشيرة الساء قهد المعد 
فعندئذ هو أسيرها ويكون فى قيد أميال نفسه الرذيلة فينحرف عن طريق الحريّة. «وآمًا 
الحووه! نسي قن 7و ات الريك اللعقمي ويل هذ الى نوثيقة عيضاء حيفاء» 
يرمز بها نعيمه إلى العفة (نعيمه. ج, ١191م:‏ 89). فالعفة هى أساس الحبٌ ودرع 
لهاء والخضوع أمام هذه الشهوة يقتل الحبّ العفيف. فى رأيه العلاقات الجنسيه مصدر 
المشكلات والأزمات فى العام. إنه يقترح بالرجل أن يعرف قلب المرأة وقيمتهاء فعندئذ 
يستطيع أن يعرف قلبه ويقول له: «الرجل الذى لايحاسب نفسه أدّق الحمساب عن 
علافاه يام أء اسه اطياء أفشيح اينات عن امدهفارة عقرساكها:: ردقيه الإناء 
الطاهر الذى اختارته مستودعا ومرحما لبذارها.» (نعيمه. ج01 ١/191م:‏ 11/8) أعنف 
التجهوات عيدة خوقهوة الساء لأن الدض نيط هده القنيوة النوها مغل فلكيو 
ليس بحرٌّ؛ لأن قلبه وروحه فى 3 هذه الرذيلة. إنه يعتقد أن الزواج «ليس تراوج أفكار 
وقلوب فقط. بل تزاوج أجساد كذلك. وأقرب الزواج إلى السعادة ما ارتكز على 
تجاذب فكرى وقلىّ وجسدى, لاعلى واحد من هذه فقط...» (نعيمه. ج ؟. ١917ام:‏ 
2١‏ فعندما يخلو قلب الإنسان من هذه الشهوة. فهو يستطيع أن يسير فى طريق الحريّة. 


د) شهوة الشهرة 

نعيمه لم يكن رجلا سياسيا أو اقتصاديا بل كان أديبا كاتبا عاش حياة ساذجة بعيدة 
عن الإكثار فى حاجات العيش وإن طلب الشهرة فى حياته فهو فى محال حياته الأدبيّة, 
ولك هل اللمناة قدت امعد كبتسبي الشير د لظ كما يقول نكت انا يوه الشيرة 
فقد كان لا فى أَوّل عهدى بالكتابة مركز الموجّه الأوّل والقائد الأعلى أقرانى يلازمنى 
بشكل عنيف, فلا أجروٌ على البوح به لأحد فى الناصرة. وتبلور وتركز فى السنوات التق 
أمقينيا طالبااق ووش ردول ين فى عدف أن المنداان الى كان يعريق أن أكسن 
فيه شهرق هو ميدان الأدب وحده. (نعيمه. ج”: ١/191م:‏ 11) 

إوالجيرة عننها تطلي:ظلنا قينا صدل انها سما حياة الإتسان لأنها تدقمد 
كو لياق سححنها: قلطي |3 الشيوة شو له ووال قلسي القن يكنا أوضتنها 
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الإإنسان حبّا كثيرا؛ لأنه يمكن زوالها فى كل دقيقة وكل ثانية. يقول نعيمه فى كلامه 
القصار: «الكبرياء والذل توأمان متلاصقان» (نعيمه. كرم على درب. 1917م: ,)7١‏ 
الوم تررق قن العميرة دو وى لدمات بأمواج الغرور والتكبر وفى النهاية 
يصاب بالذلة والهوان وموت الروح بيد هذه الشهرة القاتلة. والذى كان أسيرا فى يد 
هذاه الشووات لنمن اناس لأند ويد عن الات اللفلحسة كما كول امد أميك: 
إن شهوات النفس غير متناهية فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها فيصير الإنسان 
أسين الغهواك اسقط وعيد متو لايتتن :وف كان بهذه افال ل يرع له فناق نوم 
يوجد فيه فضل. (أمين. 1919١م: )1١7-71+‏ فأفضل الطريق فى حياة الإنسان أن يهتم 
بهذه الشهوات فى حدود المعقول وفى إطار الأخلاق. وحاربته أهواء النفس تؤدى إلى 
اقترابه من السلام والأمنية. وفى نهاية هذا البحث نشير إلى هذا الكلام: «ضابط نفسه 
كراكب الفرس الذلول يقصد حيث أراد فيوجهها كما يشاء. ومن لم يضبط نفسه كراكب 
الصعبة, لايسسّيرها كما يهوى, ولايصل إلى غرضه بالسير كما تهوى؛ فى ضبط النفس 
نظ الصحة:وطنانية الففلن والبيعادة والخرنة تلطاق كيلطان الفاتن على سيد ار 
الربان الماهر على سفينته.» (أمين. 1979م: 519) 

وبعد التطرق إلى هذه الشهوات نذكر بعض الصفات الرذيلة التى تعرقل الإنسان فى 
سبيل وصوله إلى ذروة الحريّة: 


الحسد 

ابوه لفن لمشت راع سل قذي ساق مكادوكى ا لضقاى والقوزافه كنا 
وق عن النى '(قن): "الد يأكل المسنات كما تأكل الثان شطب" عفد عرمد هذه 
الرذيلة الأخلاقية بداية للرذائل الأخرى كالغضب والغرور والظلم والكثير من الصفات 
السيّئة التى أشدّها الغضب. وأما كلامه القيمٌ حول هذه الرذيلة فإن «للحسود ألف عين. 
ولكن فى كل عين ألف جمرة» (نعيمه, كرم على دربء 1977م: .)4١‏ فهو ينهى المسود 
عن الحسد؛ لأنّه النار المشتعلة التى تحترق صاحبه قبل أَىّ شخص. هذه الرذيلة مانع 
فى سبيل الحريّة والمعرفة والإيمان الحقيقى وسبب الجدال بين الناس. إنه فى الحقيقة ينع 
الإنسان أن يكون حرًا لأنّه فى قيد حسده الذى يؤذية؛ فلايستطيع أن يكون حرًا. 
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الجهل 

الجهل هو عدو قوىّ أمام الحريّة. «حيث يكون الجهل لايمكن للحريّة أن تكون.» 
ليمت الاناع بو لبدو )كنا درن شابها أن المغرفة طريق الوضول إلى 
الحريّة ولكخ عنما لأرط ف الأتحاح تقحة ان وف خا لفه "اه وعتدكد خذ | الحيل 
مانع أمام سيره فى سبيل الحريّة وعندما يحارب الإنسان هذا الجهل ويعرف الله يستطيع 
أن يتحرّر. الجهل - لو عرفه صاحبه. هو الطريق إلى المعرفة, فالجهل مانع الحريّة 
ومحاربته طريق الوصول إلى الحريّة. يعتد نعيمه الجهل رذيلة تثير نار الغضب والتكبر 
والكتوون كناقا ل الماك رول نه حدى للناس ولا ع فى الأض ريا إن 
اله ايب كل تختال فَخْوُرِ» (لقمان: 18) فالتكبّر من الصفات السيئة الى يهلى 
الإنسان ويظلم لكي ل هذا الآثر السوء منذ بداية خلق الإنسان عندما تكبر 
إبليس ول يسجد أمام آدم فأصاب بدعاء الثامن علين كما قال اش طوَِذ ْنَا للملائكة 
إِسْجُدُوا لآدَمُ َسَجَدُوا إلا ليس أبى وَاسْتَكيرَ وَكانَ منَ الكافرينَ4 (البقرة: 76 فعلى 
الإنسان أن يهرب من الجهل لا من الجاهل فيذهب نعيمه أمام الجاهل مذهب التساهل 
ويوصى الإنسان بمداراة مع الجاهل. عندما يقول: «لاتهربوا من الجاهل واهربوا من 
الجهل. لأنكم عندما تهربون من الجاهل لاتهربون إلا من أنفسكم. أما هربكم من الجهل 
فهو اقتراب من المعرفة.» (نعيمه. زاد المعاد. 157/7م: 04) الجهل عامل إثارة النزاع 
والحرب. والاختلاف والظلمء بينما دون الجهلء, يعيش الإنسان فى عالم السّلم والتفاهم 
والصداقة, إنه يرى أن «قلبا جاهلا لقلب مزدوج. والقلب المزدوج يخلق عالما مزدوجا. 
والعالم المزدوج يولّد أبدا نزاعا وحروبا. بينما القلب الفاهم قلب موحّد. والقلب الموحّد 
يخلق عالما موحّدا ‏ والعالم الموحّد عالم سلم أبدى. إذ لابدّ للحرب من خصمين.» 
(نعيمه, 15170م: 77237-7510), فالجهل عامل القلب المزدوج غير الموحّد الذى يقود 
الإنسان إلى شفير الهلاى. الذى يكون جاهلا سيكون أسير القلق والخوف والنزاع وفى 
النهانة المونة و وهل كلها بنك الاغان امهل 

إن اليل امنا الكقير من الأمزاطن الاجتضاعية»وامسناء ‏ الكس: من الدول زوال 
هذه الأزمة. يقترح نعيمه على الإنسان بالخلاص من الجهل اقتراحا مباشرا صرحا 
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وهو: «يا ويل الناس من التقاليد وتعاويذ التقاليد!»». و«إثنى أعيذكم من التقاليد 
وسلطانها.» (نعيمه. زاد المعاد. 91/7١م:‏ 8غ فهو يُعَدَ التقاليد والسنن الماضية 
سدا منيعا أمام حاولة الإنسان للوصول إلى المعرفة والحريّة؛ لأنه يرى هذه التقاليد 
عامل أساسق يؤدئ إلى الجهل المطبق: وبذاعو الانسان .هذا المجال إلى التجديد. كنا 
يدعوه إلى الحرب مع أعداء نفسه وفى رأيه أبغض هؤلاء الأعداء هو الجهل. الإنسان 
الجاهل لايستطيع التمييز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب, وهكذا سيبقى فى 
جهله إلا عندما يتحرّر من قيد التعصيّات والتقاليد العمياء, ويرى ليس فقر أعظم من 
الجهل وعدم المعرفة والفهم. وفى نهاية هذا نشير إلى كلام نعيمه حيث يقول إنه «ما من 
مصيبة إلا الجهل.» (نعيمه. مذكرات الأرقش. ١157١م:‏ 417) فالجهل هو عامل الأزمات 
والمصائب فى حياة الإنسان. 


الظلم 

يدعو نعيمه الإنسان إلى البعد عن ظلم الظالمين. وينزع نزعة التسامح فى هذا 
المجال: «لاتكرهوا الظالم, واكرهوا الظلم. لأنكم إن كرهتم الظالم كنتم ظالمين مثله. وإن 
أحببتموه عرفتم العدل ورددتم الظالم إليه» (نعيمه, زاد المعاد. 191/7م: 04)., ولكن فى 
رأينا ليست المداراة مع الظالم بجدير؛ لأنها توفر الطريق لظلمه. ويتحدّث عن الظلم الذى 
ارتكبه الإنسان فى الحروب, ويرى ليست هذه الحروب ظالمة بل الظالم هو الإنسان. 
الظلم يظلم قلب الإنسان, ويسود روحه بحيث لايجد طريقا إلى الحريّة؛ لأنه يبقى فى 
سواد ظلمه: وعتننا عتم الحو على الآنسان وأهمالداقه و قاسى[القلب ولايعرق الحتة 
واليذالة افيكذا هن امبو جين ظلمه لسن بعر 


الكذي فيان 

اكد ما يولم روح نعيمه و هو الكذب وعدم الصداقة كما يقول نفسه: «يؤلنى 
أشد الألم أن ينزلق لسانى روحى. إلى الكذب.» (نعيمه, اليوم الأخير, 19177١م:‏ 1) كما 
يقول: «الكذب أحبولة لاتصطاد إلا الكذوب.» (نعيمه. كرم على درب, 191/7م: 819) 
فكما يقترح الأستاذ أحمد أمين هناك طريقة واحدة للصدق وعدم الكذب وهو: «أن 
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يقول الأفسستان الحو وكل الى لا اشن ع غين الح 6 7ه 11555 وعندنا 
يكذج الانسنان غيروه كاصرانا نقاو اهله فهو ركذي سه أيضاء فعلينا ‏ أن ليرت من هده 
الضفة السيعة: فأفضل القضائل وأحسن الضفات هو الضذاقة والبعد :عن الكدب: 

وأما الخيانة فهى جهيض الأمانة. (نعيمه. كرم على درب, 1917/7م: 77) فالكذب 
والخيانة صفتان رذيلتان تبتعدان روح الصدق عن نفس الإنسان وتصعبان سيره نحو 
العولة: 

وأمّا بعض نصائح نعيمه حول البُعد عن هذه الصفات الرذيلة: 

لامطزوا عدا بن الثانى افلكم أن مكو | عر ين من عي النانن تق أن 
تحتقروا إنسانا واحدا. لأنكم إذا احتقرتم أى إنسان احتقرتم الإله المشمول فيه. وإذا 
احتقرتم الإله الملشمول فى أى إنسان فكأنّكم احتقرقوه فى نفوسكم. وإن أنتم احتقرتم 
الإله المشمول فيكم وهو دليلكم إلى الميناء. إلى الإله الشامل فكيف ترجون أن تبلغوا 
ميناءكم؟» (نعيمه. 191/0١م:‏ 7037) 

إنه ينهى الإنسان عن البغض قائلا: «وأنتم إن تخلصتم من ضرس مسوّس باقتلاعه 
نكت لفون قلنا غره نتدويون اللفتة أو الخضات أو اللنية ال سية: واد العاف 
5177م 17) يؤيد نعيمه ضربا من البغض وهو البغض على ما فى الناس من ضعف 
وإثم. فعلى الإنسان أن ينزع ثوب البغضاء لأنها «تفصلكم عن الإنسان أو الشىء الذى 
تبغضون. ومادمتم منفصلين عن أى شىء أو أى إنسان بقيتم منفصلين عن الله الكائن فى 
ذلك الشىء وذلك الإنسان» (المصدر نفسه: .)١9‏ فالبغض يبعد الإنسان عن الله لأن 
الذى :سود قلبة بالتفضن لأيعرفه اللد. 

إنه يرى كل هذه الرذائل «عقالات للروح وحجارة رحى فى عنقه. والله ليس فى 
عن ددا آم الجيل إلى :اله فسبيل'اللعاق 7 الفيذ و هه 105 فلن( ا كسان أن 
يهرب من الشىء الذى ليس فيه لون من الله. 

القلب المطمئن يجد طريقه ويسلكها دون الرعبء ولكن القلب الخائف لايستطيع 
الأنكون )اليه لأنداق فدخوفف رأنا كباتك الحياة فى راق تسد في دان تتشتن 
الهواء لنحيا ثم أن ننفث فى الطواء. سموم أحقادنا وأحسادنا وأطماعنا لنميت وفوت.» 


الحرّية الروحيّة فى منظر ميخائيل نعيمه و طرق الوصول و إليها / ١ه‏ 


تعس اعت 133 كما فول دهي النكيد أن قيسقها الأركن بن عضي فلنها 
الظاهر فسقيها من دماء فلوينا الممرقه بققا ريغضاتنا وأهواكنا :© (االصدراقية 4 

إنه بعد هذه النصائح القيّمة يتحسّر على إنسان اليوم, فيقول: «وخطيئة هو اهتمام 
الإنسان بحاجاته الدنيويّة أكثر من اهتمامه بحاجاته الروحيّة. ...وخطيئة هو الرياء 
والّجل والتظاهر با ليس فى القلب وكأنه من القلب فى الصميم.» (نعيمه. من وحى 
المسيح, 191/7م: 7177) 

إنه يعدٌ هذه الموانع فى سبيل الحريّة من الأسباب الرئيسية للحروب أيضا: ومثلما 
للحروب الدامية أسلحتها الفتاكة كذلك للحروب غير الدامية أسلحتها التى تفتى 
بالأجساد والأرواح معاء ولكن بطريقة بطيئة وغير منظورة. ففعلها هو فعل الجراثيم 
الخبيئة فى الخليّة الحيّة. من هذه الأسلحة: البغض. والحقد. والفسقء والحسد. والخداع. 
والتفاق. والدهاء. والطمع؛ والجشع. وحبٌ المجد والجاه والسالطان والمال.» (المصدر 
شحو يرة )الذي لد سن كير جور ق شيل القلو:والقيل «والصفات: البتاضةة من 
كان ذا نفس كبيرة كان أنبل من 3 يغتاب أحدا من الناس أو أن ينم على أحد من 
الناس: فالغيبة والتميمة أقزار لايستطيب التغلغل فى أجوافها النثنة والانتساء بروائحها 
الكريهة إلا صغار النفوس. ...ومن كان ذا نفس كبيرة كان أبعد الناس عن التبجّح. 
والذى سه كيين» لأبكير على أي إنسنان» ذيذل لأى إنحا قوق يعلم أن كز امده 
لاتمتاح] لذ ذا هدو طان كزاقة الفين وان كرامة تنم علد مذلة الفير كلدلة فى اتوت 
الكرامة وشرفه أرفع من أن يكون ذلك الشرف الذى لايسلم من الأذى حتى يراق 
على جوانبه الدّم. (نعيمه. دُروبء. ١197م:‏ 728-1794) فيرى جمال الحياة فى الصدق 
والعفة لا فى الكذب والفسق والتكثر. 

عتقد ييه أن الذي دق قلبه ضبفة رزذيلة كالتقد والفس وحتث المالوالستلظات 
والكذب والرياء. فله روح فقير؛ كما يقول: 

كل منافق أو سارق أو فاسق, فقير. 

كل غضوب أو حقود أو ناقم, فقير. 


كل نحسوة أوغام أو مراع فق 
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كل مزهو بمال أو جمال أو سلطان, فقير. 

كل مغرور بأصله أو بفصله أو بعمله, فقير. 

كل معترٌ بلقب أو وسام أو منصب, فقير. 

كل من كان ذثبا فى جلد حمّل, فقير. 

كل من أكل خبزه بعرق جبين غير, فقير. 

كل من أذل جاره ليعترٌ وأجاعه ليشبع, فقير. 

كل من ركب هواه وجهل مبتداه ومنتهاه, فقير. (نعيمه. صوت العالى, 1517م: )5١5‏ 
فندنا يبن الأسان وسيل ان سعر اتقالفا سين أن تعد عن فاده الموائه 
والصفات الرذيلة. فعندما الإنسان يصلح نفسه ويسير فى الطريق الصحيح يصل إلى قمّة 
الحريّة التى بذرها فى ذاته وعندئذ يستطيع إصلاح مجتمعه. فالمجتمع الصالم قائم على 
الأفراد الصالحين. و«الإنسان حر بالطبع. وحريته أعظم ما يملى. كل ما من شأنه أن 
يشلها هو إذن جائر. فإذا أردنا إقامة مجتمع عادل, وجب علينا اكتشاف شكل ترابط 
يتميز بصفتين: الأولى أن لن يحمى كل إنسان, الثانية أن لايعيق حرية أى فرد. (كريسون, 
)١157-518 15‏ على الإنسان الذى يهدف الحريّة أن يبدأ طريقه بنفسه. ويطهّر 
قلبه من الآفات البشرية كالحسد والبغض والظلم والرياء والحقد والكبرياء. وبعد أن 
تغلب على تلك الآفات فتحل محلها الفضائل والحسنات التى تؤدى إلى الرجاء والفهم 
والإيمان وفى النهاية تسهل له طريق المعرفة. 


النتيجة 

قد دعا نعيمه إلى بناء المدينة الفاضلة التى من أهمّ أركانها الحريّة تحت سيطرة القيمٌ 
الأخلفة التحامة وق نرايه أقنيى الواعات اها اننا هق الشاهدة وسيل 
لشي 

إنه فى نزعته المثالية يتحدث عن الحريّة بمعناها الروحى المطلق بحيث يتصل كلامه 
عن الحريّة بكلامه على المعرفة, والإيمان والوعى والإرادة ومادامت هذه الحرية وسيلة 
يمكن بها للخلاص. هذه الحريّة التى يقصدها نعيمه ستحقق عن طريق معرفة الإنسان 
نفسه وعن طريق الإيان. وبين المعرفة والحريّة صلة وثيقة بحيث هما لاينفصلان كما 


الحرّية الروحيّة فى منظر ميخائيل نعيمه و طرق الوصول و إليها / ه 


الإيهان سلاح قوى فى كسب الحريّة الروحية. 

وأنا العوفقة في عاتتحفناء انها وتوضه مما موسرفة الننس ونعوقة ان 
ومن يصل إليها تحقق له الحريّة المثلى. إنه يرى حرية الإنسان فى نفسه لا فى شىء آخر 
أو مكان آخر. وعندما يكون الإنسان طاهر القلب والفكر فعندئذ له نفس حر يستطيع 
النقطرة على انفكا زه وطموساته: 

إن الحريّة هبة إهيّة قدّمت للبشرء ولايقدر أن يسلبها أحد, والجدير بالإنسان أن 
يسعى فى صيانتها. والثورة على الركود والتقاليد والقيود الأرضية هى طريق النجاة 
والوصول إليها. 

كتهو المتولة الاجعماغية وفسووة القت ترههوة النتقناء وههرة الخهرة من اهم 
موانع الإنسان فى الوصول إلى الحريّة. أَمّا شهوة الخلود فيعدّها شى تحيد. 

إنه يدعو الإنسان إلى الابتعاد عن الحسد والبغض والخوف والطمع وحبٌ الدنيا؛ 
لأنها أعداؤه فى سبيل الحريّة. حيث يكون الجهل ليس للحريّة حال فعلى طالبها أن 
يسعى نحو المعرفة لقتل الجهل وعندما نهتمٌ بأدب نعيمه فنراه منذ عرف الكتابة حتى 
نهاية عمره خدم الدع الفببرى فق سول النساتل الأكلافية زالهن عن الرفائلن 
الأخلاقيّة. 

يكن القول إنه وصل فى حياته إلى الحريّة الحقيقية؛ لأنه كثيرا ما ينادى بالقيم 
الأخلاقية وينهى عن الرذائل الى هى موانع الوصول إلى الحريّة وعندما ندرس 
شخصية هذا الأديب الكبيرء يثبت لنا هذه الحريّة اثباتا. 
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صورة ماياكوفسكى فى شعرعبدالوهاب البياق وشيركو بيكهدس 
لدراسة ضورولوجية فى الأدب المقارن» 


خليل يروينى*” 
هادى نظرى منظم** 


كاوه خضرى** 

الملخص 
علم الصورة (111128010816)هو البحث عن صورة الآخر الأجنى فى النصّ الأدبى. 
يتيحٌ لنا علم الصورة معرفة الإنسان للإنسان وعبر هذه المعرفة يبرز لنا الجوهر 
المشترى للإنسانية. وعند ذاك ننطلق إلى عالم الأخوة التى تجمع الأنا بالآخر. ولو 
تأملنا هذا الجوهر لوجدناه لا يتبلور إلا بالتفاعل مع الآخرين؛ من هنا تبرز أهمية 
الدراسات الأدبية المقارنة التى تقوّم علاقاتنا مع الآخر. 

عبدالوهاب البياق وشيركو بيكهس من عمالقة الشعراء فى الشعر العربى 
والكردى المعاصرين: وأنشد كل منهما قصيدة فى وصف ماياكوفسكى الروسىء, وقد 
تثّل الأنا العربى والكردى فى شعرهما منظومة علاقات مع الآخر فى إطار كله صداقة 
وود وعّجيد. 

تحاول هذه المقالة من خلال المنهج الوصفى - التحليلى والمقارنى أن تتوقف عند 
مواطن التلاقى والخلاف فى تصوير البياق وبيكهس عن الآخر الروسى المتمثل فى 
فاياكوفتكن: والقاض دل على أن الشاعرين قد غررها صوو» اشر الروتسى فى 
صورة التسامح؛ وهذا النوع من قراءة الآخر يعتبر من أجمل صور قرائته. والحالة 
الوحيدة للتبادل الحقيقى. 

الكلمات الدليلية: علم الصورة. الأدب المقارن. ماياكوفسكى.ء عبدالوهاب 
البياق.» شيركو بيكهدس. 
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#. جامعة بوعلى سيناء همذان. إيران. (أستاذ مساعد) 
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التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 
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المقدمة 

أحت الصلة بالاحين سن بغلال الريعلة والمقايئةوالمقازلة توشسن فكزة لامر 
فى الوعى الإنسافى, وتتبّهُ إلى الفجوة التى تفصل مجتمعات الإسلام عن مدنيّته وعن 
تسوك التهقدم لديم فيله تنؤلة المو ان الاق يكيل بيد المستلمون ليعرزقوا تقذ ارما 
حوزتهم من أسباب الكينونة التاريخية والحضارية. لكن قراءة الآخر تتحوّل -فى الوقت 
نفسه- إلى مناسبة لقراءة النفس والذات فى مرآته. أو قل إلى مناسبة تكتشف فيها 
اذاف فقعها ىخزركتت أوبشا برك ذلك لاخر جا بالق ما قب لبد السوردسن 
أماتة ودقة رضناء الكان عله للواقع ومطابقتها له مطابقة كلية أمر لا يكن حدوثه. 
(حنون. 1947م: 87) 

هذا ومن جهة أخذ موضوع الأنا والآخر أهمية بارزة فى الكتابات الفكرية والنقدية 
وق فق العلوم الإنشانية ياغنيار أن الكفسف هن الأباالاعاق الاين خلال الآخز 
الحاضر باستمرار معها وفيهاء وهى علاقة من شسأنها أن تنهض على افتراض الغيرية 
التى يتألف منها الوجود الإنساف المتضمّن دوماً قطبين مختلفين. بل إِنَّ القضية ما فتئنت 
فو الس ومسو يمارمو السحين عديد ضفة الككرية فق عضحر نيدت إلى إلقاء 
|الحدود الفاصلة بين الأنا والآخر واختزاله ها ضمن نطاق واحد هو الأنا الجمعية, بعد 
العمل على تذويب مقوّمات الأنا لصالح قيم الآخر. الأمر الذى يطرح العديد من 
مفارقات اطوية والانتماء بالنسبة إلى الأنا نتيجة شعورها الحادٌ بفقدان خصوصيتها فى 
علاقتها الجدلية مع الآخر. (بوحلايس52١٠٠:‏ ص أ) 

من ثم كان وقوفنا عند المدونة الشعرية لشاعرين, عبدالوهاب البياق وشيركوبيكهس 
كنتاج يُثّل هذه البنية دون غيره من التصوص الى يغيب عنها هذا الوعى وذاك 
التوتر. فقارئ أعمال هذين الشاعرين يدرك أنها تستجيب بشكل واضح لدراسة من 
هذا النوع, حيث يتجه شعرهما نحو رسم صور محددة للأنا والآخر ووضعها قاعدة 
للتعامل بينهما والحكم فى شأنهماء إضافة إلى أَنّه تجربة قائمة بذاتها تتقاطع مع التجارب 
الأخرى؛ فى الوقت الذى تحافظ فيه على خصوصية الرؤية وتفرّدهاء بوساطتها استطاع 
أن يتخذ لنشسة وضعاً خاصاً على حور التحوّلات التاريخية بإفرازاتها اللامتناهية الى 


صورة ماياكوفسكى فى شعر عبدالوهاب البياتى... / لاه 


تنجاوز الحيز الجغرافى المحدود إلى العالم الذى نعيش فيه ونتفاعل معه. 

ورعم ذلك كلف فَإنٌ الشاعرين ل ينالا المنزلة الى يستحقانها من الدراسة والتقويم 
فى هذا المجال. وإهاناً ما بن البحث متواصلء فقد نظرنا فى قصيدق كل من الشاعرين 
“ل "ماقيس مابكر دكي "لمن انا ري الى وكتترص انعا وتقر كن قاف على 
بنا د طون نتيا ولي قم انها نهدي السافوين هنا ا مورسي ابا لد 

كلا الشاعرين من عمالقة الشعر الحديث فى الأدبين العربى والكردى. وهما عراقيان. 
يتشابه منهجهما الشعرى فى كثير من الجوانب. 

إليمًا كانا اوماق شار ريده عرهه وشهان إل سبل والضص لا أن اليا 


توف لكن شيركو ما يزال حياً وينظم الشعر. وبالمناسبة يحسن الإشارة إلى أن العلاقات 
الكردية- العربية قدية عريقة وهى ماتزال وطيدة.من هنا نلاحظ نوعاً من النضال 
المشترك والرؤية المتشابهة بين شعراء الكرد والعرب تجاه الحياة وغيرها من القضايا. 


.١‏ فلاديميرما ياكوفسكى (771320111111/12337/2160775197), كا تب وشاعر روسى. واحد من أهم برد 
شعراء النصف الأول من القرن العشرينء ليس فى جمهوريات الاتحاد السوفييق. فحسب. بل والعالم 
أيضاً. وُصف مايكوفسكى بشاعر الثورة الاشتراكية الأول ورائد التجديد فى الشعر الروسى الثورى. 
ولدعام 1697م ف بلدة بغدادى: فى جورجياء التحق فيما بعد بكلية الفنون الجميلة عام ١111م.‏ 
تعرّف فى موسكو علي الفكر الماركسىء وشارى فى نشاطات حزب العمل الاشتراكى الديمقراطى 
الروسى. كتب العديد من المسرحيات والقصائد. من اهمها قصيدة غيمة فى سروالء التى سماها بذلى 
الاسم يعد اعتران الرقابة علي الاسه الاصلى غاء .وهر (الجواري الثالك تسر ): امعازت تخرية 
مايكوفس كى الشعرية بالبساطة تامأ كشعر بوشكين ويسينينء رغم أن قصائده الأولى كانت صعبة 
وغير مفهومة, لأنه حاول تحطيم الأسلوب الشعرى المألوف المتداول» وأدخل إلى الشعر أسلوباً جديداً, 
إذ أعلن: «أريد أن أصنع فناً اشتراكياً». انتحر ما ياكوفس كي فى ١5‏ ابريل عام ٠197م‏ بعد فشله فى 
حياته العاطفية وعدم تحقيق الثورة طموحاته و أحلامه. بعد إعلان اتتحار شاعر الثورة الأولء قام 
الاتحاد السوفيتى لتكريم ذلك المبدع الذى لم يلاق فى حياته ما يلزمه من التقديرء فأقيم له قثال وسط 
موسكوء وطبعت :ذواوينه فى ملايين الس وتم الاحفاء بداق كل المناسسبات الأدبية والفنية: لكن 
الغائب حقاً هو أمر فلادهير مايكوفس كى كما قال هو: «لقد انتهى الأمر». عد ديوان «صفعة على 
وجه الرأى العام» - وهو ديوان ف إفكار اقبان: الس فيل كا ول أعمال :ما اكرهي تكن المجعرية 
ويتضمن قصائد مثل «صباح» وكليل» تنتقد فى محملها الأوضاع السياسية لروسيا ما قبل الثورة. 
نشرت قصيدة ماياكوفس كى الأشهر - غيمة فى سروال - عام 110١م‏ ويّزت عن سابقاتها بطوها 
النسبى وبإثارتها للرأى العام حيث تناولت العديد من المواضيع الساخنة مثل الأديان والفنون وخاصة 
الحبٌ. (طهماسبى. /81١١ش: )101-1٠0‏ 
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وسكة الثالةعاوت دن خلؤل التسم الرعف ب لمان والتتارق- اوفبين 
فاطق العلاق رتلف ق النسيوون مساو لينماء وهند ذلى وسيلة كليل صورة 
الخو لزوتى ماناكد فيك بق صر النياق وكيس 


سوال البحث 
ما هى مواطن التلاقى والخلاف بين عبدالوهاب البيااق وشيركو بيكس فى تصويرهما 
عن ماياكوفسكى؟ 


مقالة عنوانها: 'الحضور الإسبانى فى شعر عبدالوهاب البياتى'(1118١).‏ كتبها 
الدكتور خالد سال. والمقالة تحاول أن تبين مدى تطرّق البياقى إلى المدن الإسبانية 
كمدريد. غرناطة وكبار رجال الأدب والفن كبيكاسو. لوركا وسلفادور دالى فى شعره. 

رشحي تطيقيي ند كن وآثار ماياكوفسكى واحمد شاملو ونواورى أنها در 
شعر(8/8١١ش):‏ وهو عنوان لبحث قدمته سميرا اسماعيلى لنيل درجة الماجستير من 
جامعة طهران. 

مقالة غذوانها؛ "ضورة المزأة ى قبع غبدالوهاب التباق واه شنا نل" 1م 
كتبتها الدكتورة ناهده فوزى ومهروز باقرى. المقالة محاولة لبيان مكانة المرأة كأمٌ وزوجة 
ومعشوق فى شعر البيانى وشاملو. 

كتاب عنوانه: التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر فى الشعر العربى المعاصر :)3٠١9(‏ 
ألفه أحمد ياسين السليمانى. والكتاب يناقش ظاهرة لم ينشغل بها النقد الأدبى من قبل 
وف عن سا ولاك حوتة: الكو اسه الأناءوالاسر : ومطرى إل الاعيق 
الأدب العربى القديم والمعاصر. ويتناول ذلك فى إيجاز بالغ فى بعض أشعار البياتقى و.... 
إلا أنه لم يُشر- لا من قريب ولا من بعيد- إلى الآخر الروسى المتمثل فى ماياكوفسكى. 

كتاب عنوانه: الآخر فى الشعر العربى الحديث(١٠١3):‏ من تأليف نحم عبدالله كاظم 
والكتاب يتناول حضور الآخر فى الشعر العربى الحديث فى القرن العشرينء ويعالم هذه 
الظاهرة فى شعر البياق أيضاً. ولكنه يغفل صورة ماياكوفسكى إغفالا تاما. 

كتاب عنوانه: “صورة المكان ودلالته الجمالية فى شعر شيركو بيكهس” :)5١1١١(‏ ألفه 
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الناقد والكاتب المسرحى صباح الأنبارى. والكتاب فى جملته محاولة قيمة فى استعراض 
بنية المكان فى قصائد شيركو بدلالاتها الجمالية,. ومخزونها الإيحائى, والميثولوجى. 
وطاقاتها التحويلية. فضلاً عن كثافتها التى منحت شعر شيركو هوية كردستانية وروحاً 
كردية خالصتين. 

وتقييماً لتلى الحاولات نقول إنَّ كلا منها يقوم بالتفشخص فى زاوية من زوايا علم 
الصورة؛ ولكنّنا لم نحصل على كتاب أو مقالة تعنى بدراسة الآخر فى شعر البياق 
وشيركى نكن مها :نهنا فك :اعفان بجزه القالة ما وله دين 


أدب البحث النظرى 
مفهوم الصورة 

يرتبط مفهوم الصورة بمفهوم المرآة. التى تعرّف بأنّها سطح يعكس كل ما يقوم أمامد, 
فإنّ شيئاً يمتلك خاصية السَطح العاكس فهو مرأة. (رجبء 1994م: )١9‏ إِنَّ هذا 
العريفك! النضساء اليرا تحيلنا إلى قهوه الضورةةالق قكل افكاييا لأضل بابق لا 
الطلاكا بن هده العلاقةبيق الخصورة وأصلها تاق أحيية التديف ص الأنا والاس 
وارتباطهما بهذا المصطلح حيث تعمل ذات الآخر مرأة نرى فيها ذاتنا التى تعمل 
بدورها كمرآة تساعد الآخر على رؤية ذاته. ما ينتج تبادلاً للنظرات وتقاطعها فيغدو 
بذلك الناظر منظوراً إليه. والمنظور إليه ناظراً فى آن معاً. (بوحلايس, 9١١1م: )١5‏ 
وقد نفهم من هذا معنى المثلية والتطابق الكلى بين الصّورة وأصلها فى حين أنّ الصورة 
الى يكوّنها أديب عن أديب آخر لا تطابق الواقع الحمسى وليست شديدة القرب منه. 
ولكنّها ليست مختلفة عنه تمام الاختلاف إنها رؤية معقولة لشعب عن شعب أخرء تعتمد 
على عوامل عقلية وذاتية. (حنون. 1987: 87) فبالرغم ما تسعى إليه الصورة من أمانة 
ودقة وصفاء إلا أن تقثيلها للواقع ومطابقتها له مطابقة كلية أمر لايمكن حدوثه. ذلك أنَّ 
الشورة عن ناهة: #فالشخص يفن ذاثما. 


محال ظهور علم الصورة 
تعد دراسة الصورة الأدبية أو الصورلوجيا ١‏ أحد فروع الأدب المقارن وأحدث 


1. 112801081 
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محالات البحث فيه وأهمّها. وفى الحقيقة كلمة الصورة الأدبية من الجدة بحيث لا نجد 
ها حيّ فى القواميس الجديدة معادلا. (نامور مطلق. 788١ش:‏ ١؟١)‏ ويتحداث محمد 
غنيى هلال عن هذا اللون مق الدزاشات الأذنة بقوله بهذا أحدت مدان من ميادين 
البحث فى الأدب المقارن لا ترجع أقدم البحوث فيه إلى أكثر من ثلاثين عاماً ولكنّه 
جامع عوزانة تناه عق بالبحوت الى سجر أله سيكرة من وض سيادين الأدت 
المقارن وأكثرها رواداً فى المستقبل.» (هلال, ٠٠7م:‏ 114) وقد ظهر علم الصورة فى 
المدرسة الفرنسية مع جان مارى كاريه١١‏ كما أخذه فرانسوا غويار؟ وهو أحد أقطاب 
الأدب المقارن فى فرنسا ودافع عنه فى كتابه “الأدب المقارن” عام ١110١م.‏ ومن ثم أخذ 
يتطوّر هذا النوع من الدراسات بشكل سريع. (رايسء 5١٠٠م:‏ ؟١١)‏ 

صور الشعب نوعان: الأول هو صورة شعب فى أدبه وهذا النوع لايتعدّى إطاره 
القومى واللغوى مثل صورة الفرنسيين فى أديهم وصورة المرأة الألمانية لدى أديب ألمانى 
وهو النوع الذى تكون فيه الأنا صورة للأنا ذاتها وتنطوى هذه الصّور على بعد معرفى 
مؤثر وبسهم فى تشكيل الوعى الجماعىء ليرى الشعب صورة نفسه فيكتشف ما به من 
عيوب ويسعى إلى تصحيحها. (عصفور. 1998١م:‏ 10) والثانى هو صورة شعب فى أدب 
شعب آخر. لعل من الضرورى وجود نسبة من الاهتمام المشترى بين شعبين لكى يكوّن 
أحدهم صورة فى أدبه عن شعب آخر؛ فالأمم لاتهتمٌ إلا بالشعوب المجاورة لها أو الى 
تشترك معها فى مسألة, أو أن يكون ها معها مصالح اقتصادية, أو تريد كسب ودّها أو 
تخشى بأسها. وبذلك يكون الاهتمام هو الدّافع إلى رصد صور علاقات الشعوب متأثرة 
بشعوب أخرى. (حنون. 1987م: 19) فنجد صورة فرنسا فى بريطانياء صورة روسيا فى 
اللحاةالفاقية ال سعية ووه كز هتعانق" الرظن :العو وضوزة لاوسياءق الأديية 
العربى والكردى و... . والملاحظ أنّ هذا النوع من الدّراسات يتكوّن من شقين: 

أ. صورة شعب كما يصوّره مؤلف ما من أمّة أخرى؛ وتأق هذه الصورة بعدما يتآثر 
أديب معين من شعب بشعب آخرء ونتيجة لذاك التأثر يرسم صورة للشعب الذى تأثر به 
فى أعماله الأدبية مثل "العراق فى أدب شيركو بيكهس" وفى هذه الحالة «يكون التركيز 
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على حياة الكاتب ومدى صلته بالبلد المقصود.» (هلال. *١٠٠م: )4١‏ 
فى آخر وتركيز أدباء الشعب المتأثر على تأثير الشعب المؤثّر فى فنّ أدب معين كالرّواية 
أو الشّعر. (بوحلايسء 5١٠٠م:‏ 17) 

لانستطيع أن نستقرٌ على تحديد دقيق للأنا والآخر فى الفكر العربى والكردى نظراً 
لاتساع دائرتهما وغموض دلالتهما؛ فالأنا قد تعنى فى الفكر العربى: «الإسلام, والعروبة, 
والتخلف. وفلسطين» وألح. كما أن الأنا قد تعنى فى الفكر الكردى: «الكردية, والشرف. 
والمظلوم. وحلبجه» وألخ. فهى دوائر متداخلة يصعب الفصل بينها أو حصرها ضمن 
محال محدّد ولاتتمٌ معرفة الأنا والآخر من دون اختزاهما وإذا اختزلنا دائرة الأنا فإثنا 
نجدها تصبّ فى الاستخدام الشائع وهو “الشرق" فى مقابل "الغرب”؛ فالآخر اعتبر 
الشرق مفهوماً مِثّل نقيض الغرب وليس له حدود. بل يجوز أن يعنى كل العالم. الذى 
لايدخل فى دائرة الغرب, لكنّه اقتصر على الشرق الأكثر قرباً الذى كان ولايزال الغرب 
يحتى به وهذا الشرق يضم العالم العرى وإيران وتركيا وكردسفان. (أفاية, 1158م::13) 


صورة الآخر لدى الأنا 

قبل أن نتحدِّث عن الآخر لابدٌ أن نشيرٌ إلى أن صورة الأنا تستند إلى تجارب عاشها 
الآخرون من الأدباء والأجانب فى شعب آخرء كالذى نشاهدها من الصور التى يرسمها 
الأوروبيون من البلدان الشرقية عموماً والإسلامية منها خاصة. فهذه الصورة فى عمومها 
لاتخخرج عن دائرة العداء الذى تغذت به المخيلة الأوروبية والذى ساهم فى تأصيل رؤية 
غربية عدائية للإسلام والمسلمين؛ فكأنهم نسوا ما اقتبسوا من الحضارة الإسلامية ولم تبق 
قاذاكر م ]لصون شطلية وتازاك 'قنصية الإسالق العرك انو عاك قم ةا أما حول 
الآخر. فمن ينفى الآخرء ينفى ذاته. لأنّ الآخر مكمّل للذات. ومن يختزل الآخر يختزل 
اتن ذلك أن الذات المعدوة تقطن وحوة اشر تعده ضور الآنا ترعته إل حار 
وخبرات غنية عاشها الأديب فى المجتمع الذى يصوره عن كثبء إذ ولد ونشأ فى ذلك 
المجتمع وهو يعرف العديد من أبنائه. وتربطه ببعضهم علاقات قرابة وصداقة وغيرها 
من العلاقات الاجتماعية والنفسية, وهكذا فإن المعرفة العميقة والشاملة بالمجتمع الذى 
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يصوره الأديب تجعل الصورة التى يرسمها فى أدبه غنية ودقيقة وتفصيلية, وذلك خلافاً 
لعورة هذنها ادي تشع اح لا ودعت الترفة "| ل اهل مكة ادرو يقفاننا. 
(حمود. ١٠٠٠م: )١15‏ فقد تعددت حالات الفهم والقراءة فى صورة الآخر وذلك حسب 
تأويل الصورة, إذ من المعروف أَنّ هذا التأويل يتأثر بالسياق التاريخى, كما يتأثر بالسياق 
الثقافى ولانسطيع أن نغفل أثر التجربة الشخصية والرحلات فى رسم الصورة. (المصدر 
نفسه: )7١1/‏ لعل من أهم الحالات التى يكننا تلمسها هى: 

أ" التفويه النتلى "ميت تنظ على الأنا المتدعة أو الذارسة مساعر لقوق على 
الآخر وغالباً ما تعززها العلاقات العدائية مع الآخر عبر التاريخ. 

نع" التسوهة الحفاى ' تع مط على الذكا المندسة أو الدارس مفاص الدوقة: 
فتم من خلاهها رؤية الواقع الثقافى الأجنبى فى حالة من التفّوق المطلق على الثقافة 
الوطنية الأصلية. فمثلاً نمجد بعض الكتّاب العرب أو الكتّاب الكرد منبهرين بالنموذج 
الغربى للحياة إلى درجة نجد بعضهم لم يكتف أن يكون من دعاة الحضارة الغربية: بل 
وجدناه يغض الطرف عن مشكلاتها. 

عا" السام" حيك سيط غلى الأنا المبدغة أو الدارسة: الرؤية المتوازتة للدات 
والآخر. فترسم صورة الآخر بروح موضوعية, يسودها التسامح, فيتم تقديم الصورة 
عبر رؤية واعية, تعتمد العلم, وتصغى لنبض الإنسانء وبذلك تستطيع أن تنظر للآخر 
باعتباره ندّاً للذات وفى هذه الحالة يحتاج الأنا المبدعة والدارسة إلى تكوين جديد على 
اللشوس العر ف والأقنان: (اللصندن سه 


حالاات قراءة الاجر 


التسيامج العشويه. السلبي 
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.١‏ ولد فى بغداد عام “117١م.‏ تخرّج من دارالمعلمين العالية ببغداد. حاملاً منها شهادة الليسانس 
فى اللغة العربية و آدابها عام .1165٠‏ اشتغل بالتدريس. و مارس الصّحافة. و لكن تحسّسه بقضية 
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بادئ ذى بدء تحسن الإشارة إلى أن «حضور الآخر بأشكاله المختلفة يتواصل فى 
الشعر العربى مع مسيرة التاريخ ببساطة, بسبب وجود هذا الآخر مع العربى أو قريبا 
منه؛ ومادام كذلك. فلا بد أن تنحقق علاقات متنوعة للأمة معه بتنوع الظروف والأزمان 
وعبر كل العصور. كما سنجده فى العصر الحديث.» (عبدالله كاظم. ١٠١1م:‏ /ا18-5) 
ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن: «العالم كله. بجغرافيته وتاريخه وشعوبه وأحداثه ووقائعه كاد 
يحضر فى شعر عبدالوهاب البياق.» (المصدر نفسه: /17) وهنا نبدأ بتحليل قصيدة البياق 
ال العيدها أطاء انق مويتحتكن اميل الشاعر اراوس ,اناكو فيلك بو العتوان 
"إلى فلاديمير ماياكوفسكى” يدل بوضوح على إخلاص الشاعر العراقى لنظيره الروسى, 
ومدحه له. يكن أن نقسّم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع: 


المقطع الأول: 

مايا..كوفسكى/ فى وجه النقاد اللؤماء/ يرفع جبهته المعصوبة' 

وقصيدة/ بالدم مكتوبة/ وعصاه التلجية/ تقرع روسية/ أرض الحرية. (البياق, 
6م )1١١/١‏ 

إذا دققنا فى هذا المقطع الرائع. نستطيع أن فيز بين مشاهد ثلاثة. فى المشهد الأول 
بيدا الفسناعن”قصيدفه باس" الالكر الرويمئ' المتمقل ىما ناكو فيتكن :بهذا التوع من 
التعامل مع الاشص يدل على مدى اهتمام الشاعر به. ويبدو لنا من هذا المطلع أن 
البياق كان متأثراً بماياكوفس كى. فالبياق يعترف بعبقرية ماياكوفسكى الشعرية؛ وبهذا 
نفهم أنه يتحرّث عن شاعر كبير؛ ثم يتحدّث عن النقاد الذين يلومون ماياكوفسكى 
حلاده وتساياه الاب يعي قاد التمال كذ يعو امطيكد و فضا فى البق مام 
تعرّض للملاحقة. فسافر إلى بيروت و عاش مدّة فى لبنان, ثم انتقل إلى مصرء و منها إلى السَورية و 
زار الإتحاد الَوفيتى و هو كان المتحدّث الثقافى العراقى فى موسكو للأعوام كثيرة.بدأ البياق حياته 
شاعراً رومانتيكياً حالماً بالحياة و دنيا الطفولة و عالم المثل؛ ثم أفاقت نفسه. فوجدها تصطدم بالحقائق 
الصّارمة و الواقع المرير.فاستولى على نفس الشاعر السّامة, فنفر من المدينة و ثار على الرّجعية و 
التقاليد,روبسطم التوالب القديةء و اتح ل أسلوياً جديدا التبين ع فسوة الحيام كما ملع فى صدره 
من أشجان. من أشهر دواوينه: ملائكة و شياطين, أباريق مهمشمة, المجد للأطفال و الرّيتون رسالة 
إلى ناظم 0 (فرزاد. ٠ش:‏ 6 
.١‏ الجريحة المصمّدة. 
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ويشير إلى صموده وعدم رضوخه ورفعته تجاه الخصوم والنقاد: «يرفع جبهته المعصوبة»! 
فهو مرفوع الرأسء, وعجز خصومه عن أن ينالوا من عرضه. رغم أن ججبهته من أثر 
عداوتهم جريحة, فهى تَنزفٌ دماً ومن هنا تصبغ قصيدتّه بالدم! بم يدافع ماياكوفسكى 
عن نفسه؟ يجيب البياق: بقصيدة مكتوبة بالدم؛ فالشاعر والأديب الثوروى الروسى 
يدافع عن نفسه وعن طموحات الئوّار بأدبه. ولا عجب! فهو لايهلى إلا شعرا نافذا 
وكلاما سابد اوقل كاده هذا الشعرٌ الصادق, النابعٌ من أعماق وجوهه مناً باهظاً! 
ولاينسى البياق أن يتحدّث عن روسيا؛ فقد زارها وأقام بها أعواما؛ ومن هنا يغتلم 
الفرصة ويشير ضمناً إلى طبيعة روسيا الباردة المثلوجة. ويقول إن ماياكوفسكى بعصاه 
التلجية-[- تعره الوطنى اموجه المثير والخازق للعادة كمضا موسى) يبه الفسعب 
الروسى ويستنهضه ويثير فيه كوامن الحماس والنخوة. والبياق يصف روسيا بأرض 
الحرية. وهو بهذا يوجّه سهام النقد ضمناً نحو القائمين على بلاده. الذين ضيّقوا الخناق 
على الشعب العراقى المضطهد؛ وهذا إن دل على شىء فعلى ما يحمل صدر البياق من 
الألم والحسرة الناتجين عن القهر وانعدام الحرية فى موطنه وفى غيره من الأقطار العربية؛ 
فالآخر مرأة يرى الأنا فيها نفسه. 

والجديتر بالذك اررق ظلر هقر ان 'المحار انال حلا عفدئ المسحيقات 
والستينيات بشكل خاصء كانت موسكوواحدا من رموز العالمية. فحضرت لدى شعراء 
اليسار العربى ومنهم البياق.» (عبدالله كاظم. ١٠0٠م:‏ 09) ولعل فى هذا سر وصف 
روسيا بأرض الحرية. 

والشاعر- كما هو معروف- قد عانى من حياة كلها نضال ونفى وتعب وعنت؛ وقد 
نتج ذلك كله عن الدكتا تورية والاستبداد؛ وقد جاء ذلك كله فى تسلسل منطقى كشف 
عن آراء البياق فى عدة أمور: رؤية البياق تجاه الآخر الروسى فى هذا المقطع رؤية من 
النوع الثانى والثالث, والمراد التشويه الإيجابى والتسامح. عندما يصف الشاعر روسيا 
بأرض الحرية. يحس القارئ بأنَّ البياق يعطى الفضل فى مجال الحرية إلى الآخر الغربى, 
زهذا وريه إعان .مح حهة أخرى إن القصيدة طبع على الوم م قبل الستاغر يحيداً 
عن التشويه السلى. نراه وهو يمدح ماياكوفسكى ويعرفه حقّ معرفته. كما أَنّه يعرف بلاد 
الشاعرالروسى؛ فقد أقام فيها سنوات- كما تقدم-. ثم إن البياق قام فى وجه اللؤماء 
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من الخنصوم والنقاد الذين يتعرضون لما ياكوفسسكى ونقدهم؛ كأنه يريد أن يقول: إن 
الفساع الزوسي له ضوريها! التدرنين تقد وا ماف إذا طون البيان ف هذا المقهد 
فى موقف تسامحى تجاه الشاعر والمفكر الثوروى الروسى؛ صوّره وكأنه برىء ما يقول 
النقاد. وهذا إن دل على شىء فعلى انتماء البياتى - كنظيره الروسى- إلى الشعراء 
العقائديين والمرتبطين باليسار العالمى فكريا وايديولوجياء وتعاطفه معهم. 

الجدول :١‏ صورة الآخر عند البياق فى المقطع الأول 


عدد المشاهد آليات لبد 9 صورة حالاات قراءة الآخر عند 
الآخر لدى البياق البياق فى المقطع الأول 


0 ماياكوفسكى /النقاد / التشويه الإيجابى 
شع ما كر دك والتسامح 
روسيا وطبيعتها / الحرية 


المقطع الثانى 

الحقد يلمع فى عيون ذوى اللحى الصُفر الطوال/ القاتلى "بوشكين" الجبناء/ أشباه 
الرجال/ سرقوا ابتسامته/ وسموا خبزه بالبغض/لكنّ الليال/ دارت على أقلامهم/ دارت, 
وكسّرت النصال/ وخبت عيون ذوى اللحى الصفر الطوال/ لكن وجهك. يا رفيقى/ لا 
يؤال/ ىليل موسكو/ساغراً نف /زومن عنيث الظلال. (البياق :41/555946 

دن أهو ميرات الأكر كنا أشيزنا هم الذات» يفكنين الآخر أفكال التمويداشها 
وبذلك نستطيع أن نتعرف على بعض الإشكاليات الفكرية والاجتماعية والنفسية الى 
نعانيها فى حال رؤية الآخر. (حمود. ١٠١٠م: )٠١‏ فى المشهد الأول من هذا المقطع 
يتحدّث الشاعر عن الذين تجاوزوا حدٌّ النقد المعقول. وأصبحوا يعادون ماياكوفسكى. 
وهذةصورة يذيؤة لأعد اانا زاكر فشكى فاعواز.ظلمه بعيدون عن الرتخولة والروءة 
ولذا يصفهم البياى بأشباه الرجال؛ والتعبير مستقى من كلام الإمام على(ع). إذ يصف 
به أصحابه المتخاذلين المتهاونين فى تنفيذ أوامره. (راجع: نهج البلاغة, /ا/1اش: 58) 

فى المشهد الثانى يختم الشاعر قوله بدوران الأيام ويعلن فشل الأعداء الذين 
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وقفوا فى وجه ماياكوفس كى بقوله: «وخبت عيون ذوى اللحى الصفر». فالفائز 
هوما ياكوفسكى:«لكن وجهك يا رفيقى لايزال ساخراً منهم». وفى لفظة “يا رفيقى” 
تعاطف مع الشاعر الروسىء وإشعار منه بأنه يرتبط به قلباً وقالباً. 

والمشهد الثالث هو صورة ماياكوفسكى البيضاء فى ليلة من ليالى موسكو. ويتضح 
أن البيااى كان متأثراً بطبيعة روسيا الجميلة. وهنا للمرة الثانية يتحدّث عنها فى إيجاز 
شديد. ولكن هذه المرة يتحدث عن جمال لياليها بعد أن لمح إلى طبيعة روسيا الباردة. 
إذاً الصورة الأولى ردّ فعل من قبل البياتى تجاه اللؤماء من خصوم الثورة. ويبدو البياق 
فى الضؤرة الثائية وكأنه رسام وسم صورة ماياكوفسكى. فى ليلة قمراءَ:والضورة الثالثة 
حاولة أخرى لوصف موس كو والإشادة بجماهاء كأن البياق ترى صورة روسيا كلها 
ق هله المدينة. وهذا أمر اععادى لأننا بعيق شتامل تعر أى.شاعر عرق تقريياً: فإننا 
لابدٌ أن نتلمس فى بعضه حضوراً لمدن ومواقع وأمكنة أخرى من بينها ما هو أجنبى. 
وهى مُّئل لنا هنا بعض متعلقات الآخر بالطبع, لتعكس تجربة للشاعرء حياتيةً أو ثقافية 
أو حت على سبيل الزيارة أو المرور. (عبدالله كاظمء ١٠٠٠م:‏ 7]) ونعتقد أَنَّ الغالبية 
العظمى لهذا الحضور يكون من ناحية الإعجاب والانبهار بتلى المدن من قبل الشاعر. 
شأنه فى ذلك شأن عدد غير قليل من أبناء جنسه وغيرهم من سكان بلدان العالم الثالث 
المنتمين قلباً وقالباً إلى الاتحاد السوفيتى السابق باعتباره أحد القوى الكبرى فى العالم, 
وأقوى وأعظم دولة ضمن بلدان الكتلة الشرقية. وأخيراً صوّر البياق فى هذا المقطع 
صورة ماياكوفس كى فى حالة بعيدة عن التشوية الإيجابى والسلبى؛ وذلك لأنّه دخل فى 
هذا المقطع بروح موضوعية بعيداً عن الغرض. 

الجدول ؟: صورة الآخر عند البياق فى المقطع الثانى 


عددالمشاهد آليات ا 9 صورة حالة قراءة الآخرعند 
الآخر لدى البياق البياق 


؟ أشباه الرجال /خبت عيون التسامح 
ذوى اللحى الصفر/ وجه 
رفيقى / ليل موسكو 
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المقطع الثالث 

وأخيراً ينهى البياق قصيدته بقوله: 

مايا..كوفسكى/ يرفع جبهته المعصوبة/ فى وجه النقاد اللؤماء. (البياق, 1960١م:‏ 
7/١‏ 0) 

وهذا النوع من التكرار فى آخر القصيدة تأكيد من قبل الشاعر على ما ادعاه فى 
بداية القصيدة, وتقرير له. فهو يتحدث عن الآخر الروسى المتمثل فى ماياكوفسكىء 
ويدافع عنه بكل ما لديه من ألفاظ وتعابير. وقد أصدر حكمه النهائى على ما يشيعه 
خصومه السياسيون من ادعاءات واهية:. ما ياكؤفسكى هو الفائز الوتحيد؛ لأنه هو الذّى 
يرفع جبهته المعصوبة- الجريحة من عداوة الأعداء ونقمتهم - فى وجه الخصوم. دو ان 
إشارات البياق فى هذا الشعر مرآة يرى الشاعر فيها نفسه؛ لأنْ البياى أيضأ كان من 


الذية مكلكو تلك اللاريق «طريق موزاحية اللؤماء فح القاد وكل .هذا من البوراغت 
الرئيسة لإنساد هذا الشعر: 
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.١‏ ولد شيركو عام ٠14١م‏ فى حى من أحياء السليمانية: و لحظة رأى النور للمرة الأولى رسمت القابلة 
على جبينه صليب آلامه و عذاباته. و على رأسه وضعت إكليل شو توج غربته التى ستمتدٌ مع العمر 
إلى شيأته المنافى اسفيناً بين أضلعه المتقاطعة. لقد كتب شيركو العذاب و الاكتآب. العذاب الذى غت 
فى رحمه الكلمات و الصور و الرؤى و طلاسم الوجود(الأنبارى, .)١15 :1١١١‏ فى الثامنة من عمره 
غادره الأب راحلاً إلى العالم الآخر فورث عنه أشجان كردستان, و هموم الوطن. شيركو بيكهس هو 
ابن الطبيعة الكردستانية بحق, و هو الناطق بجماها و فتنتها. قسوتها و غنجها. برحيل الأب فتحت 
بوابة الفقر. مع هذا لم يتوقف شيركو أبداً عن اغتراف ما ينقصه من ينبوع المعرفة الكبير على الرغم 
من شظف العيش. فى عام 14174 التحق و للمرة الثانية بالحركة الكردية للمقاومة و عمل فى الإذاعة 
و الإعلام و بعد انهيار الحركة إثر اتفاقية آذار ما بين صدام حسين و شاه إيران عام 1178 عاد إلى 
السليمانية. فى أواخر السبعينات أعادته السلطات إلى السليمانية و فى نهاية عام 11814 التحق للمرة 
الثالئة بالمقاومة الجديدة و بعد مضي اكثر من سنتينء سافر الشاعر إلى خارج العراق أولا إلى إيران و 
من ثم إلى سورية ثم إيطاليا بدعوة من لجنة حقوق الإنسان فى فلورنسا. فى عام ١19١‏ و بعد الانتفاضة 
المتاهير ةرجم الشاغر إلى مديتة السليمائية. .و بعد علدة أشهر' رشح نفس على قائمة الخضر كشاغر 
مستقل فأصبح عضواً فى أول برلمان كردي. نشر باللغة الكردية منذ اصدار أول ديوان له عام ١958‏ و 
حتى أيامنا هذه أكثر من ثلاثين مجموعة شعرية و تضم هذه الدواوين علي القصائد القصيرة. و الطويله. 
والمسرحيات الشعرية و النصوص المفتوحه و القصص الشعرية. ترجم من العربية إلى الكردية رواية 
الشيخ و البحر لأرنست همنغواي. و عن طريق البرلمان أصبح أول وزير للثقافة فى الأقليم. يقول سيد 
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أنس د شتيركق وكدش ق"المجلد الأول من دروانك .ذفان تعره المجتوة ب من 
تبستوق تيب به كر كذ تسكن "عام 4 /3قنام تفيده خض عنؤان "ما ياكوفيتت كي" لتنظيم 
فا سافن وق 


تسهيلاً للبحث فى القصيدة ننقسم القصيدة إلى المقطعين: 
المقطع الأول 

كوئ كرن ليّم! دهنكم تهيرزْ ينمه جالي..جاوتانهوه/ مؤمي جاوتان..له دهنكما دائه 
دهرم 5008 0 بهستنتان..راوم 1 بى جئّيتان. 1 تهدات /تهنيايهكم. .هه- 
مووتانم) ينكهس. 5١٠٠م: /١‏ 187) 

الترجمة: استمعوا ‏ إى. .. بت صوق فى أعماق عيونكم/ أنير..شمعة عيونكم فى صو ق/ 
ا د الوحيد... ابطر لشارع فى منتصف اللي ل/ فى موسكو... 
طرذق/:صمودكم. يطل أخر/رشرودكم. يلجأ ى/ الوتحيت.:, أنا كم 

سى شيركو قطيدته باسم ماياكوفسكىء ومن هذا العتوان ثفهم أنّ الشاعر معجب 
عا الاجر بالأديي التوروق الوومتو لكت ل ازيدا القصيدة بذكرة سافزة بل اهلها 
وهو يدعوالجميع لكى يستمعوا إلى ما يقول ويحسنوا الاستماع كى يستوعبوا حديثه: 
أب مسق فق اعناق غير تكد»ى المفتهد القاى يلجا التسناعن ال وف الأمكنة 
الروسية فى قصيدته حيث يصف موس كو وليلها الطويل: طريق الشارع فى منتصف 
على صالحىء الشاعر الفارسى: «إِنْ شيركو إمبراطور شعر العالم». و تحققت للشاعر شهرة عالمية 
قلّما تحققت لغيره. و حصل على جوائز عالمية عديدة من بينها جائزة "توخولسكى" الأديبة السويدية 
على يد الرئيس السويدى. كارلسن عام /1141١م,‏ و جائزة “بيره ميرد" عام ,50٠١‏ و جائزة “العنقاء 
الذهبية” عام ٠٠١6‏ و أعطاه المجمع الفلورنسى الإيطالى لقب “المواطن". و الشاعر م يزل باقياً على 
قمة الإنشناذ وهو يعي صالياً مختلناً بين السليمانية و اليتكهل! و ترجمت أشعاره إلى عديد من 
اللغات منها: الألمانية, الفرنسية, الإيطالية, النوروجية, العربية و الفارسية. و من دون أدى شى تحمل 
قائمة الشعر العالمى اسم شيركو كأحد أرباب الشعر و هو يساوى شعراء مثل: لوركاء محمود درويشء 
ريستوسء نروداء داستا يوسكىء. شاملو. جيبران خليل جبران. (ثاميديان. /ا7١اش:‏ 80) 
.١‏ أنا يرف عطشى باللهيب 
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اللطك راو موستكود رطودت هنا انر اعشابدى + الدمبة لقبافر كمركي لاله شاع 
الطبيعة والمكان وله يد طولى فى هذا المجال؛ فهو يقول: «المكان هو فسحة وجودنا 
وتماتنا. وما المهد واللحد إلا مكانين. لا شىء خارج المكان وما الزمان بدون المكان 
إلا خواء كما اعتقد.» (الأنبارى. ١1١5م:‏ 0) 
وفى المشهد الثالث من هذا المقطع أبدى الشاعر رأيه فى ماياكوفسكى قائلا: الوحيد 

أنا كلكم. فالشاعر يعتقد بأنّ الآخر الروسى (ماياكوفسكى) هو رمز لكل ما يدخل فى 
وجوده من معانى الحزن والصمود.هذا ومن جهة نرى أَنّهِ فى هذا المقطع يصل إلى نوع 
من التلاحم والاتحاد بالشاعر الروسى؛ فكأنّه هو ماياكوفسكى وقد أصبح لسان حاله 
ويصرخ بلسانه. بعبارة أخرى وظف الشاعرٌ القناحَ؛ وهذا لون من ألوان القراءة للآخر 
يتراوح بين التسامح والتشويه الإيجابى؛ وهو يرجع إلى المتلقى وكيفية قراءته للشعر كى 
يفهم أى حالة تتناسب مع هذا المقطع الشعرى عند شيركو بيكدس 


الجدول *: صورة الآخر عند شيركو بيكهس ف المقطع الأول 


عدد المشاهد لاد رار حالة 0 ارا 
1 القناع / وحدة الآخر / يتراوح بين التشويه 
الأمكنة:الشارعوموسكو / الإيجابى والتسامح 

تساوى الاخر والكل 


المقطع الثاان 

كوئ كرن للم. كويخ كرتنتان وهك رهش هبا هه لم تهكات/ كوئ كرتنتان 
.١‏ بالإنجليزية: (0615022-7125016). يقول جابر عصفور فى تعريفه للقناع:«القناع يتخذه الشاعر 
0 السرم ب ا ذأى ف عن التدئق الام دون أن 
ا م 0 وتقرّمها تقدياً 0 كس عال علاه العم فى مواقفها أو 
هواجسها أو علاقتها بغيرها. فتسيطر هذه الشخصية على (قصيدة القناع) و تتحدّث بضمير المتكلّم, 
إل درجة كل إلينا أثنا مسنم ذل عوت! المخمية ا عصدون / 101 
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روانينيكهووش هكانم بهديي تهكات/ وشهكانم سهرمايانه/ سهرمايانهوههلنالهرزين/ كوى 
كرن ليم ههر وهك كوئ له زهريا تهكرن/ تهنيايهكم. شهوهكانتان. يهنجهرهن بؤ 
شيعرهكانم/ تهيانكهمهوهوههناسهي/ تهستيرهكانتان ههلهمزم/ تهنيايهكم'باريس" له د 
لما ون بووه/ تهنيايهكم ههموتانم. )ينكهس. 5١٠٠م: /١‏ 187) 

الأرجة؛ ابسيعوا إى التساعكر يفظ كالريح الديوز ا#اسعاعكم رقية بنط رن 
كلبق تحص كلماق الفرودةارتضت بالارؤةة ولاعرق 7 انيتسيعوا إ ل كنا عون 
إلى البح ر/ الوحيد أنا.. لياليكم نافذة لأشعارى/ أفتحها وأمصّ أنفاس النجوم/ الوحيد 
أنا.. قدت باريسٌ فى قل ى/ الوحيد أنا.. أنا كلكم. 

هذا المقطع مواصلة وتأكيد لما سبق. فى المشهد الأول من هذا المقطع يجلب الشاعر 
انقباه الآخرين للمرّة الثانية كما وجدنا فى المقطع السابق, حيث يقول: استمعوا إى/ 
استماعكم ييقظنى كالريح الدبور. وواضح أن الشاعر يعتقد بِأنّ للآخر قوة فائقة فى أن 
تحدالثانن هذا الاحاد يشتنا عد الآشر أن يتخ تحلوعه الناس من تيديةة لأنه حمل 
ولخد هما يساوى هموم اتا نيعا نيدو ان يكيس رف اناكو متكي تفده 
لأنه وصل إلى نوع من الاتحاد بشخصية الآخر عن طريق استخدامه القناع من جهة, 
ووجود مشابهات كثيرة بين شخصية الشاعر والآخر من جهة أخرى. لأن بيكهدس هو 
الشاعر الكردى الذى حمل فى نفسه آلام شعبه بكل ما تحمّلها الشعب الكردى فى طريق 
وصوله إلى الحرية خاصة أثناء الحكم البعثى صدام حسين الذى قتل آلافاً من الأكراد 
الأبرياء. فكيف يسكت الشاعر الكردى تجاه تلى المشاهد والشاعر نى قومه؟. هذا 
وإن ما يميز أعمال شيركو الشعرية هو انفتاحها الثقافى والمعرفى والفكرى؛ فهو لم يعمد 
إلى تكريس شعره للكرد فحسب. ول يطبع الجمود والسكون على فكره؛ بل ظل يرنو 
نحو تحقيق الظرف الإنساف الملائم لكل من يُشبهه من بنى جنسه. بعد أن عاش ظروفاً 
قاسية وغربة وتهجيراً ونفياً وطردا عن منشأه كردستان. وبيئتها الجبلية. 

المشهد الثانى من هذا المقطع رجوع إلى الطبيعة من قبل الشاعر. فمن السهل أن 
نفهم أن هذا هو شيركو الذى ينشد بلغته الطبيعية. حيث يستخدم مفردات كالبرودة, 


.١‏ الريح الغربية تقابل الصّبا وهى الريح الشرقية. 


البحن اللياق والنجسوء. كما أنه يتخدث عن بازيش :ويضفهساء وفق زم للهموم الى 
تخملها ‏ ضدورالتاسن: حق كأن كل الكموة قذ.رحلت إلى قلب المساعر.ى هذا المتهد 
لجا الشاعر مرّة أخرى إلى القناع وهو يحسٌ بالاتحاد بالآخر(ما ياكوفسكى). والقصيدة 


أعماقنا باتجاه فهم الصورة, وتقبلها؛ كأن هذا المقطع يشرح عذابات الشاعر وإقامته 
الجبرية بعيداً عن موطنه الأم. ويبقى طريق السرد فى القصيدة حتى نهايتها بهذا النمط. 
وتلى الصور التى يرسمها شيركو علاوة على تعرّفنا على صورة ماياكوفسس كى تذكرنا 
بهمة أخرى لصورة الآخر هى التعرّف على ذات الشاعر؛ وهذا النوع من قراءة الآخر 
يتستى التسامح: 
الجدول ؛: صورة الآخر عند شيركو بيكهس ف المقطع الثانى 
عدد المشاهد اليات تشكيل صورة حالة قراءة الاخرعند 
الآخر لدى بيكهس26 | بيكهس ف المقطع الثانى 
١‏ الطبيعة /باريس التسامح 


بين البياق وبيكهس فى تصويرهما عن ماياكوفسكى 


مواقع التلاقى 

والعنوانالذى اغقاره كل من العساعرى يدل غلن الينا بلشيان فى إخلامهما 
للآخر الغربى الروسى المتمثل فى ماياكوفس كى الكبير. حيث عبّرا عن أحاسيسهما 
وعواطفهما الخالصة تجاهه؛ ومن هنا نصل إلى نوع من التلاقى بين البياق وبيكهس 
من هذا المنظر؛ فطريقهما فى الحياة يتشابه ويتمائل إلى درجة كبيرة. ويبدو أنّ هذا 
التمائل والتشابه فى الحياة هو العامل الرئيس الذى دفع الشاعرين إلى إنشاد قصيدة 
عن ماياكوفسكى. وعلى هذا النمط من القول عبّر الشاعران عن ذاتهما مستخدمّين 
ماياكوفسكى مرأة يتجلى ذاتهما فيها. 

برزت صورة ماياكوفسكى عند البياق كشاعر كبير يأخذ عليه اللؤماء من الخصوم 
والنقّاد. وفى نهاية القصيدة البياتية يخرج الآخر(ماياكوفسكى) كالفائز ويرفع جبهته 
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المقضوينة.ق وعته الأغداء واضوؤن فبيركو الآخر(نا باكوفسك) كعقوية روسبية: 
وبالاختصار صوّره شيركو شاعراً فحلاً وبرّأه من جميع العيوب ولكى يوؤدّى هذا المعنى 
يتخذ القناع ويزيد قصيدته إيحاء. 

والشىء المهم الذى يجمع بين الشاعرين فى وصفهما عن الآخر الروسى هو لجوؤهها 
إلى وصف الأمكنة والطبيعة لبيان أحاسيسهما تجاه ماياكوفسكى. حيث عبّرا عن 
خلجات نفسهما تجاه الآخر بتوظيف الطبيعة فى شعرهما؛ لكن شيركو أكثر من استخدام 
هذا اللون من التعامل مع الآخرء وهو فى الأغلب يلجأ إلى الطبيعة والأمكنة لبيان 


مراده. 


مواقع الخلاف 

تختلف اللغة الشعرية فى وصف الشاعرين عن ماياكوفسكى, حيث يتحدث البياق 
من خلال توظيف الاستعارة كحجر الأساس فى قصيدته هذه. مع الصفات التى ينسبها 
إلى اللؤفاء الذين يتعرضون لما ياكوفسكى؛ وهذه كلها صن واخل بنية سردية مخض 
بالبياق. أى إن السارد فى القصيدة هو نفس الشاعر؛ بينما يلجأ شيركو فى وصفه عن 
ماياكوفسكى إلى القناع فى بناء سرد القصيدة. وهذا هو الفارق الأصلى بين الشاعرين 
فى وصفهما عن الآخر. 

كلا الشاعرين يدافع عن الآخر ويمدحه ولكن أياً منها يستخدم طريقاً متباينا؛ 
فالنياق يعدت عن النقاد ويتقذى بل ميجمهد معنة عديدة: ثم يعلن أن الفوز النهائق 
فى هذا الصراع يكون لماياكوفسكى؛ أما بيكهس فإنّه لايهجو النقاد. بل يعرض لنا 
صورة يرى فيها نفسه متّحداً مع الآخر؛ والصورة مليئة ببيان الهموم وحسٌ الوحدة من 
جانب الآخر مع غيره من الناس. 

هناك أغاط مختلفة من السرد. فى النمط الأول يجىء السرد عن طريق السارد الذى 
هو المؤّلف الحقيقى. بمعتى أن هناك تطابقاً بين السارد والمؤلف الحقيقى. فى النمط الثانى 
هناك تقاطع بين شخصية المؤلف مع السارد فى نقاط عدّة. وفى النمط الثالث يكون 
التمييز العام فاصلاً بين السارد والمؤلف. (حليفى, 9١٠5م: )١08‏ 
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الرسم ؟: أنماط الشكل السردى 
استخدم البياقى النمط الأول فى قصيدته عن ماياكوفسكى. بينما يلجأ شيركوفى 
قصيدته تلك إلى النمط الثانى من أغاط السرد والذى يكون أكثر تناسقاً مع استخدام 
القناع فى النص الشعرى. 


النتيجة 

يستفاد مما سبق أَنّ رؤية الآخر الروسى والكردى فى هاتين القصيدتين تجاه الآخر 
الروسى كانت فى الأغلب من نوع التسامح حيث تسيطر على الأنا المبدعة أو الدارسة, 
الزوية التوارعة لاحر فكن هن الباق وكسركو رهم طيورة الأخر بروعموشوحية: 
يسودها التسامح. فيتم تقديم الصورة عبر رؤية واعية, بعيدا عن السلبية او العقد 

ولعل غا سناقد عل تقوم رؤية موضؤعية لضورة الأخريعنه الباق وييكيسن هو 
اهتمامهما بجمالية الطبيعة والمكان فى تصويرهما عن ماياكوفس كى داخل إطار يهتمان 
بهوية الآخر. 

ومن المؤكد أنّ قضية العلاقات العربية - الغربية والكردية - الغربية هى من أمهات 
القضايا المتعلقة بالوضع العالمى الراهن. وهذه مسألة لا يخفى على البياق وشيركوحيث 
أكدا على تآخى الشعبين العربى والكردى وعلاقتها الأخوية مع الحضارة الغربية؛ وهذه 
كلها جاءت فى إطار شعر يدلنا على ذلك المفهوم بلغة شاعرية كلها صداقة وإخلاص 
وكجيد. 


ومن المعروف أَنّ الصورة التى يرسمها الأديب من الآخر تنبع أولاً وقبل كل شىء من 
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حاجات الأديب نفسه؛ ولذلى تلبى الصورة الأدبية فى الدرجة الأولى حاجات نفسية 
أو اجتماعية فى نفس الشاعر. فمن منظور آخر كل من البياق وشيركو عند لجوئهما 
لوسك لفضاكد يليا :| ناميا لني عاو ] لاك الروس فيه ألمت شاقات 


المجتمع المدروس. 
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الأسلوب والأسلوبية وعناصر الأسلوب الأدبى من منظور القرآن الكريم 


على حاجى خانى* 


اللخضى 
يشمل الأسلوب فى نظر القدماء والمعاصرين الناحيتين المعنوية واللفظية كما أن 
هناك أنواعا مختلفة من الأسلوب عالجها القدماء وال حدثون سواء فى ذلك الغربيون 
والمسلمون. بالإضافة إلى ذلك فإن مفاهيم الأسلوب ومعانيه مختلفة فى المنظور الغربى 
والإسلامى. فهناى العديد من التعاريف قدورد فى الكتب المرتبطة بالموضوع. ولا 
يخفي أن للإسلوب عناصر مختلفة من منظور المدارس الغربية ومن المنظور الإسلامى. 
ولكن العناصر الإسلامية للإسلوب ل يتم التعريف بها من قبل بشكل واضح منهجى 
من خلال الآيات القرانية المباركة. 

يتناول هذا المقال الأسلوب الأدبى وعناصره وآراء القدماء فى ذلك بالإضافة 
إلى الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة وذكر الفوارق الرئيسة بين 
المواقف العلمانية والإسلامية فيما يتعلق بعناصر الأسلوب الأدبى. ومن جملتها الفطرة 
والنية والإهان والتوحيد والعقل والعاطفة والشعور والموهبة والميول والرغبات 
وكذلى دور المسؤولية فى هذا الأدب مستعينا بالمنهجين التوصيفى والتحليلى مع 
الاستشهاد بالآيات القرانية كما تطلب الأمر ذلك. 


الكلمات الدليلية: الأسلوب الأدبى. الأسلوبية: العناصر. الإسلامىء القرآن 
الكريم. 


#. جامعة تربيت مدرسء. طهرانء إيران. (أستاذ مساعد). .13470038200 مقطلا رهط 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى 


تاريخ الوصول: ١/ع/1151ه.‏ ش تاريخ القبول: 77/١1191/1اه.‏ ش 
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المقدمة 

ااستعدفت كلتة الأسكلوت”ق الآداب: الغربية القدهة للدلالة على تناسق الشكل 
الأدبى. وانّساقه. فى كلام البلاغيين حول إعجاز القرآن الكري, وأقدم من استخدم هذه 
اللفظة كان الباقلانى فى كتابه المسمي بإعجاز القرآن. فقد أوضح أنَّ لكل شاعر أوكاتب 
طريقة يعرف بهاوتنسب إليه. ومثلما يتعرّف المرء على خط صاحبه إذا وضع بين خطوط 
عدة, فإن القارئ البصير بالشعر أو النثر يتعرف على أسلوب صاحبه. (خليل: /19917١م:‏ 
015 

وقد كثرت آراء القدماء من العلماء المسلمين حول الأسلوب من عبدالقاهر 
الليفاةة والسكلورن وفيوهنا ن التلدا م كما إن هناك ار اميف ون اولوت 
عنن الغلماء الفرقيخ القدا حاهنة علد أومحطئ كنا كرت الآزاء هب المعاطريق 3 
موضوع الأسلوب. وقد تنوعت الأساليب, وذكرها الأدباء من جملتها الأسلوب البسيط 
واللستدل والخول» كنا أتعتاك الأسلوع العاء:والأسلويا الف .وفيرها ان الأبباليت 
الى قاولتها الكب المتعلقة بالأسلوب. 

والاحنن أن هناك غلاقة بين الأسسلوب والأسلربية إذيزئ البعض أن الأسلويية 
هى علم الأسلوبء وهى دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهى بذلك 
أحدث ما تمخضت عنه علوم اللغة فى العصر الحديث. (أحمد سليمان. ١199م:‏ 4) 
إن للأسلوب عناصر متعددة تختلف باختلاف رؤى الباحثين. فهى ليست واحدة عند 
العلمافنق:والممالسية 

يهدف هذا البحث إلى إظهار عناصر الأسلوب الأدبى الإسلامى من خلال الآيات 
القرانية الكرية التى قير الأسلوب الإسلامى عن غيره وهى كثيرة. حاول الباحث 
تسليط الضوء على أهمها بذكرها وتدعيم الفكرة بالآيات التى يفهم منها هذا الأمر. 
وقد سبق هذا البحث بعض الدراسات والبحوث التى تناولت جوانب من هذا الموضوع 
ومن جملتها كتاب '”علم الأسلوب. مبادئه وإجراءاته “ لصلاح فضلء وكتاب "”الأدب 
الإسلامى, إنسانيته وعالميته '' لعدنان النحوى. وكتاب ””الأسلوبية ونظرية النص” 
لإبراهيم خليلء ثم كتاب ”الأسلوب., دراسة بلاغية لأصول الأساليب الأديية “ لأحمد 
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الشائبء وأخيرا مقالة تحت عنوان ”الأسلوبية العربية والبلاغة العربية “ لبندر مبارك 
السئانى. 

غير أن الباحث على الرغم من استفادته من هذه الدراسات فأنه حاول الربط بين 
الموضوع والقرآن الكريم من خلال الاستشهاد بآيات وجدها مناسبة للفكرة التى أراد 
إثباتها كعنصر من عناصر الأسلوب الأدبى والمجال هذا محال خصب يتطلب الكثير من 
البحوث والدراسات لإكمال المسيرة ووضع القواعد الثابتة للموضوع. 


الأنبلوف لنة 

الأسلوب ف اللغة «الطريق ويقال سلكت أسلوب فلان فى كذا: طريقتَهُ ومذهبه. 
والأنتلوت ظوقة الكاس فق كنا ند با لدسلوي القن قا له ا عدنابق اسالين من القول: 
فنون متنوعة.» (إبرا هيم: عبدالحليم. عطية. خلف الله. )١54 :ق١ 1١8‏ 

يقول ابن منظور فى لسان العرب: «يقال للسطر من النخيل أسلوب. وكل طريق ممتد 
فهوأسلوب. قال: والأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب. يُقال: أنتم فى أسلوب سوء 
ويجمع الأساليب. والأسلوب الطريق نأخذ فيه والأسلوب بالضّم الفن. يقال أخذ فلان 
قا لين الفول أ فقت مد ويقا نان اله لقي علوت لكان سشكبر لك 
منظور. ج. 198/8م: مادة سلب) 

يقول صاحب القاموس المحيط: «الأسلوب: الطريق وعنق الأسد والشموخ فى 
الأنف.» (الفيروزابادى. 9١5١ق:‏ مادة سلب) 

وقد جاء فى تاج العروس: «الأسلوب بالضّم: الفن يقال: أخذ فلان فى أساليب من 
القول: أى أفانين منه الأسلوب غتق: الأسده لأنها لاتق : 

ومن المجاز: الأسلوب الشموخ فى الأنف. وأنّ أنفه لفى أسلوب إذا كان متكبرا 
لايلتفت نة ولايسرة.» (الزبيدى, الحسينى, الغرباوى, ج": 957177١ق:‏ مادة سلب) 


الأسلوب اصطلاحا 
قد جعل عبد القاهر الجرجانى من كلام الباقلانى السابق عن الطريقة والأسلوب 
كلاما على النظم الذى هو أشمل وأعم دلالة من الأسلوب. ولكنه استعمل كلمة الأسلوب 
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فى غيرموضع, ويعرّفه بقوله: «الأسلوب : الضرب من النظم والطريقة فيه.» (الجرجانى. 
١لام:‏ لوه 

والجرجانى فى هذا التعريف لايبتعد عن مفهومه للنظمء بل إنه يطابق بينهما بوصفهما 
تمعلين الإمكانية خلق السوعات اللغوية القائنة على الاختيان الواعئ»من نحيك إمكانية 
هذه التنوعات فى أن تصنع نسقا وترتيبا من خلال الاحتمالات النحوية القائمة فى 
بنية الجملة, لأنّ توالى الألفاظ فى النطق لايصنع نسقا أبدا وإا يصنعه قصد المبدع 
إلى التأليفات بأسلوبها الذى يميزهاء والذى يربط غالبا بالغرض العام من الكلام, 
فالأسلوب يقترن بالطريقة التى تألف عليها الكلام. 

وفى الحقيقة تكلم عيذ القاشرعق شنيةم الخو عي «الشتة»و»الصووة» وقيدية 
بالتفصيل عن لجان والانتارة ريل التشزات: وأسلوت العدع والماهين وماك 
الفضل.والوضل» وتأتتركل من هذه :الأساليت فى الدلالة واللعق:(خليل: حدر نن؟) 

أما إبن خلدون فيقول إن «الأسلوب هو عبارة عن المنوال الذى تنسج فيه 
التراكيب أو القالب الذى تفرغ فيه. وهو يرجع إلى الصورة التى ينتزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصها وهي الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربى.» ثم 
يقول: «إنَّ هذا المنوال أو القالب. بعد أن ينتزع صورته الصحيحة نحوا وإعرابا وبياناء 
هو يتسّع بالحصول الوافى بمقصود الكلام و... .فإنَ لكل فن من الكلام أساليب تختص به 
وتوجد فيه علي أنحاء مختلفة.» (ابن خلدون. /571١7١اق:‏ 1557) 

يشير الزرقانى فى كتابه «مناهل العرفان» إلى مفهوم الأسلوب فى اصطلاح البلاغيين 
قائلاً: 

«هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعانى قصد الإيضاح والتأثير, 
أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعانى. فأسلوب القرآن هو طريقته التى انفرد بها 
فى تأليف كلامه واختيار ألفاظه.» (الزرقانى. ج7: ١8‏ 1١اق:‏ 113) 

يقول أحمد حسن الزيات «إنّ الأسلوب هو طريقة خلق الفكرة... وإبرازها فى 
العووة اللفظة اللناسيةة» (السيات 5ن ةا 

لكن أن العنايب فيحددة با كه «ظريقة التتكين والتصوير والعين» (الكنايب» 
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16م 11) 
وهكذا'تزي أن الأسلوي:ق تكلس القرما رو المعاضروق تسمل التاجعية المعتوية 
واللفظية جميعا. 


أنواع-الأساليت 

هناك أنواع مختلفة من الأساليب يعالجها القدماء وا لمحدثين. أَمّا الغربيون منذ اليونان 
إلى اليوم فيميزون بين ثلاثة أنواع من الأساليب وهي: 

.١‏ الأسلوب البسيط أو السهل. 

9 الأملوي المسدل او الوسيط, 

. الأسلوب الجزل أو السامي. 

وهو التقسيم الذى يربط هذه الأساليب بالموضوعات التى يعالجها الخطاب اللغوى 
وخاصة الخطاب الأدبى. ولذلك هم يقولون فى الأسلوب الأول البسيط أو السهلء إِنْه 
يصلح للرسائل والحوارء وفى الثانى المعتدل أو الوسيط. إِنْه يصلح للتاريخ والملهاة, فى 
عن أن الأستلونة النالقه المول أو التساس يطح الماماة ااذه الرائ ادق 
بدليل أن الأنواع الأدبية الحديئة كالرواية والمسرحية الإجتماعية تستهلك عدة أساليب 
تظل فيها ناجحة. (السنان. ٠ ١4‏ ١م:‏ صتام.لةعقطامطة/طاتباعه.0 دمتعم /117187971) 

وهناك تقسيم آخر خاص. بالنظر إلى الظواهر الأسلوبية والتحليل الدقيق لجزئيات 
العمل الأدبى واكتشاف العلاقات بين هذه الجزئيات. ويمكن علي ضوء ذلك تقسيم 
الأسلوب إلى ثلاثة أنواع: 

.١‏ الأسلوب العام. 

الويف الساضن الف 

الولو التو الس 

أمَا الأسلوب العام, فهو الذى يجمع بين العوامل والعناصر الفنية ليجرى بينها 
التفاعل. 

وأسلوب العناصر الفنية. هو الأسلوب الخاص ببناء كل عنصر وتحديد دوره. 
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وأسلوب النثر والشعرء مِيّر بين أساليب النثر وأساليب الشعر وأساليب سائر 
الالساين الأدنية ذلك لأن الستهد أسالي عامنة معي من أسالم اندر واسالنب 
الشعر يفرض قَيّزها الوزن والقافية. فالوزن والقافية يتطلبان أسلوبا خاصاء فتنساق 
الألفاظ لتأخذ مكانها العادل فى التعبير الفنى. ولتساهم فى إقامة الوزن الشعرى وبناء 
القافية, وحركة الألفاظ هذه فى رعاية الموهبة والعقيدة, تبنى تعبيرها الفئى المتميّز 
وتتفاعل مع الموضوع وسائر العناصر لتبنى الأسلوب الشعرى أو النثرى. (النحوى, 
65م كم مام ؟) 


الأسلوب ومعانيه من منظور المدارس الغربية المعاصرة 

يشير الدكتور صلاح فضل إلى الجذور اللغوية لكلمة "أسلوب" فى اللغات الأروبية 
قائلا: «لقد اعستقت كلبة "سلوب" ق"اللغات' الآرويية المروفة من الأختل اللاتيق 
"قنالناه" وهو يعنى "ريشة” ثم انتقل عن طريق المجاز إلى مفاهيم تتعلق كلها بطريقة 
الكتابة؛ فارتبط أولا بطريقة الكتابة اليدوية, دالا علي المخطوطات,. ثم أخذ يُطلق 
علي التعبيرات اللغوية الأدبية؛ فاسُتخدم فى العصر الرومانى فى أيام خطيبهم الشهير 
"شيشيرون"-كاستعارة تشير إلى صفات اللغة المستعملة؛ لامن قبّل الشعراءء بل من قبل 
اللنطنناء والتلعات وق طلة فده الطيعة عالقة إلى دما يكلية "ابوه حق الا وق 
هذه اللغات إذ تنصرف أولا إلى الخنواص البلاغية المتعلقة بالكلام المنطوق. 

ولماكانت الأعمال الأدبية تختلك أساسا عن الخطابة واللغة المتطوقة:فإن تعلق 
مفهوم الأسلوب بها يشير إلى بعض الخنواص الكلامية فيها.ويري بعض الباحثين أن 
اشتقاق الكلمة من أصل لاتينى حلا إغريقى- كما هي الحال فى معظم المصطلحات 
البلاغية الأخري له أهمية خاصة, فأرس طومئلاً يستخدم «1915» أى لغة أوكلمة مقابل 
1815" أي "نظام” التى تترجم عادة بقول أو أسلوب, لكن كلمة "549105 تعنى فى اللغة 
الإغريقية “عمودا". ومن هنا جاءت تسمية زاهد متصوف مثل “سيميون” "الأستيليتا” 
إذ كان يعيش علي عمود قديم تقشفا وزهدا.امّا شكل كلمة "هانزاه" فى اللغة الإنجليزية, 
بدلا تما كان ينبغبئ أن تكتب .به 881" فمببى علي أسناس توهم الأصل الإغريقى: 
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لامطابقة الأصل اللاتينى الحقيقى كما يقول قاموس "أوكسفورد". (فضل. 1194١م:‏ 91) 

وعناك عارف وافة الالو عن اكاب المدارشس الكدلفة القروية المعا صرة 
التى تدرس الأسلوب والأسلوبية معا.حسب تصوراتها واعتقاداتها. وفيما يلى بعض 
هذه التعاريف: 

يقول "شوبنهاور": «الأسلوب هو مظهر الفكر.» (عياشى, لاتا: 74) 

يقول"فلوبير”: «الأسلوب وحده طريقة مطلقة لرؤية الأشياء ويُتصوّر الأسلوب 
بالأثر الذى يتركه.» (المصدر نفسه: 0”) 

يقول “ستاروبنسكى": «الأسلوب إعتدال وتوازن بين ذاتية التجربة ومقتضيات 
التؤاضل» أو تخربة الأععدال بين' الأنا والجماعة فيكون خلا وسطاابين الحدث الفزدى 
والشعور الحماعى.» (المصدر نفسه: )١41/‏ 

يشول "ويه عو وال لوت هو دراك القع عدر قو 16 

ويقول 'بييرجيرو: «إنّ كلمة أسلوب إذا ردت إلى تعريفها الأصلىء فانّها طريقة 
للتعبير عن الفكر.» (المصدر نفسه: /31”) 

ويقول “بوفون”: «الأسلوب هو الرجل.» (المصدر نفسه: 5"؟) 

وأَمّا الدكتور منذر عياشى مضافا إلى هذه التعاريف للأسلوب: فيشير إلى تعاريف 
أخري مطروحة من أصحاب هذه المدارس منها: «الأسلوب حدث لغوى من غير 
اتفاق.» (المصدر نفسه: ؟7؟١)‏ 

«الأسلوب نظام لنصّ مخصوص لايُقبل القياس عليه.» (المصدر نفسه: )٠١5‏ 

«الأسلوب جزء من القراءة.» (المصدر نفسه: ١١؟)‏ 

«الأسلوب جزء من المكتوب.» (المصدر نفسه: /1*) 

«الأسلوب خطاب لايعترف بنظامه الخاص.» (المصدر نفسه: )١١5‏ 

«الأسلوب لغة تخلق نظامها بعد أن لم يكن وتتحلي به.» (المصدر نفسه: 8 )٠١‏ 

«الأسلوب نظام غير معيارى يؤسس اللغة علي خلاف القاعدة ولايعطى للنسق 
الذى يستخدمه ثباتا قاعديّا ولاقوة معيارية.» (المصدر نفسه: /1) 


يشير الدكتور فتح الله أحمد سليمان إلى تعريف آخر للأسلوب. لايخرج عن 
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التصورات التى عغرضت قبله وهو: «الأسلوب يعيّر تعبيرا كاملا عن شخصية صاحبه بل 
ويعكس أفكاره عير صفاته الإنسانية, وهذا التعريف من زاوية ما يسميه المنشيء.» 
(أحمدسليمان, ١199م:‏ 4) 

ره قوفن زاوية لضن الى يهل عاية الله الساميه الى تعر 
اللغة إلى مستويين. مستوي اللغة وبُنيتها الأساسية. ومستوي الكلام. والمستوي الثانى 
صودوق الك عرصم 
الأدبى.» (المصدر نفسه: )٠١‏ 

كما منّ فى التعاريف السابقة فالأسلوب هو النظام. خطاب الرجل والشكل واللغة 
والتعبير عن شخصية صاحبه وجزء من القراءة أو ليس جزءا من القراءة. بل من الكتابة 
وفجوافه اللعن ولك ووهدك سوق وعدت فكرى وين الطيفين انر اندي كل 
تعريف اتجاهات مختلفة. 


العلاقة بين الأسلوب والأسلوبية 

ما لاشك فيه أنّ الأسلوب وما يعادل هذه الكلمة فى اللغات الأخري موغلة فى 
القدم فى مفهوم الإنسان ولغته ونشاطه فى مختلف ميادين الحياة. فهنالك "أسلوب” لكل 
نشاط. فمثلا أسلوب فى الكتابة والخطابة والقراءة وأسلوب فى التفكير وأسلوب فى 
الؤذا والسيانية وحوها: 

ألا "اللستريةا وحن يضظك ويه كرون الالتاوي "3 الطايقى اسه 
الإنسان كلاما ينطق به أو يكتبه. فإذن تمت الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب. 

يقول الدكتور منذر عياشى: «... ومادامت اللغة ليست حكرا علي ميدان إيصالى 
دون فيذان؛ فإن موضوع الأسلوبية لين حكرا حهو أيضا- علي ميدان تعبيرى دون 
اخر.» (عياشى. لاتا: 19) 

ويقول الدكتور عدنان على رضا النحوى : «والأسلوبية هي "علم' كما يراها بعض 
الدارسين الغربيين, أو هي "نقد" أو “فلسفة" أو "نهج", كما يراها آخرون تقترن دائما 
بالأسلوب. فحيثما وجد أحدهما وُجد الآخرء فإذن "الأسلوب والأسلوبية” (0مة 6انواة 
115) متلازمان.» (النحوى. 1199١م: )١514‏ 
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مداو ينا سعيق أن '"الأسلوي “سشزندة مسهلة فى ميادين عدانة خمن القدماء'ومنها 
الأدب, أننا:”"الأستتلويية “ فنعطاع تحدية يدرس الأستلوب ق'اللفة سيق عاراشسه 
الإنسان كلاما ينطق به أو يكتبه. فإذن تمتد الأسلوبية امتداد اللغة والأسلوب كما أشير. 

يبدو أنها ولو ل تكن مستعملةاعتذ القدماء: ولكق كل كاتب أوشاعر أو خطيب 
قديم يعرف بأسلوبه الخاص فى نثره أو شعره أو خطابته. وإذن ليس مفهوم الأسلوبية إلا 
العلم بالأسلوب بغض النظر عن العوامل التى طرحت فيها فى اتجاهاتها اليوم. 

أما الدكتور أحمد سليمان فيعتبر الأسلوبية أحد يحالات نقد الأدب قائلا: «الأسلوبية 
علم الأسلوب وهى دراسة النص ووصف طريقة الصياغة والتعبير وهي أحد يحالات 
نقد الأدب اعتمادا علي بنيته اللغوية دون ماعداها من مؤثرات اجتماعية: أو سياسية, 
أو فكرية؛ أو غير ذلك. والأسلوبية هي أحدث ما مخضت عنه علوم اللغة فى العصر 
الحديث.» (أحمد سليمان: ١199م:‏ 1) 

ويرى الدكتور صبرى مسالم: «إذا قلنا علم الأسلوب. فإننا نقترب من الأسلوبية 
حد الترادف, لأن الأسلوبية فى بعض وجوهها متأثرة بالمنطق العلمى والنسق المنهجى, 
وهما من معطيات هذا العصر الذى يهيمن فيه العلم علي كل شيء. ومن ذلك إنه يخضع 
الأسلوب للرؤية النهجية.» (صبرى. ٠١5‏ ٠م:‏ أعد.مء8.265) 

كما يتضح من القولين السابقين فإن الآراء حول تقديم تعريف عن الأسلوبية 
وعلاقتها بالأسلوب قدتتفاوت بين الأدباء غير أنّ هناك أشياء تجمع بين هذه الآراء 


كما هو واضح فى الرأيين السابقين. 


الافتراق الرئيسى بين المواقف العلمانية والإسلامية فى الميدان الأدبى 

ومن المواضيع الهامة التى تستحق الدراسة, تفكيك المواقف الغربية العلمانية 
والإسلامية بالنسبة للأسلوب والأسلوبية. 

ومما لاشك فيه أن هنالك منهجين مختلفين كل الاختلاف من حيث النظر والتصوّر 
للكون والحياة والإنسان وكذلى للغة ودورها. ومن شم للأدب ومهمته ودوره. وأن كل 


تصوّر من هذين التصورين يقود إلى تصور خاص به بالأسلوب والأسلوبية. 
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وأهمية هذا الموضوع فى واقع المسلمين اليوم تبرز حين تسلل الفكر العلمانى إلى 
العالم الإسلامى بكل أوجه نشاطه السياسيّ والاقتصادى والاجتماعى, وكذلى الأدبى 
بميادينه المختلفة وكذلى دور اللغة ومنزلتها. 

بتصفح صفحات التاريخ, يظهر جليا أن هذه الفكرة ظهرت بعد الثورة الصناعية 
والتطور العلمى ظهورا فى مسمَّيين اثنين “العلمانية” بفتح العين مردافها "«توامةاباهءه" 
أى عزل الدين عن الحياة فى جميع ميادينهاء والنظر إلى الحياة نظرة مادية كاملة وهي 
مأخوذة من كلمة “العَلم" بمعنى العالم وما حواه بطن الفلكى و" العلمانية '“ بكسرالعين 
مردافها “7]1553و1ءة” من كلمة "العلم” بمعناه البشرى وإخضاع كل شيء لعلم الإنسان 
وتجاربه. وكلاهما يدعو إلى عزل الدين عن ميادين الحياة. وعزل تصوّر الدار الآخرة 
والإيمان والتوحيد. (النحوى. 1999م: )٠١‏ 

ولقد طرحت "العَلمانية” أو "العلمانية” تصورات مادية مختلفة فى الفلسفة والفكر 
والأدب والنقد ومختلف ميادين الحياة. 

لقدكان من أبرز معالم هذه الاتجاهات أنّها اتجاهات مادية, تعزل الموضوع عن كل 
جا لارويط يننا رضنا لاما ناه وو الك ح رفاك ويا عون" العا وعم لذ داشر 
وعن الإيمان والتوحيد. وأخذت تعتبر العقل البشري مصدر كل فكر. والعلمّ الذى تبلغه 
هو الأساس الذى تقوم عليه الحياة, وكلّما بلغ الإنسان نجاحا جديدا فى علم جديد. 
كان يغمره الفرح بعلمه هذاء وينسيه ضرورة التأمل الأوسع فى الكون. وهذه الأوصاف 
تذكرنا بالآيه الفسرينة اله اناا جار شاي باليتسات فرعو اها عتدهويين 
العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤونَ» (غافر: 86) ش 

وعندما عزلت العلمانية "الغيب” عن الحياة الدنيا وعن جميع ميادينها وجدت نفسها 
أمام تتاقضات كتيرة غيذوطاء ووجد العلمانيؤق أنه كلما نجعوا ق حل بممتكلة واعدة 
ظهرت أمامهم مشاكل جديدة, لم تكن ظاهرة ولم تكن تخطر بباهم. 

وكلما نحاز الإنشا ق :هذا الكون مسافة امسدت أمامه آفاق أبعد وأوستم وكاغا 2 
يَسِرْ إلا خطوات قليلة فى مسافات لامتناهية. 

ومن المعالم البارزة الأخري لذه الاتجاهات المتثرة بالعلمانية, هي الرغبة فى 
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إخضاع كل شىء للعلم؛ أو لما يسمونه "علما” وكان من بين ذلك الأدبء ومايتصل به. 

تزي الدكتووعدثاق الحوى كل هذهب من هذه المذاضيه رذ قعل للعذهي: السابق؛ 
إذ يقول: «وحين نطالع هذه المذاهبء نجد أن هنالكى خصائص واقعية تساعد علي فهم 
المذاهب والأحداث. فمن أهم هذه الخصائص أن كل مذهب كان يأ رد فعل للمذهب 
السابق؛ ويهّد فى الوقت نفسه لظهور مذهب جديد كردٌ فعل له. وسبب ذلك هو أن معظم 
الفلاسقة ورجال الفككر والامب فكوا اندهع مق "الفيب" والداز نالا ره بوحقاتق 
الإمان والتوحيد. واعتمدوا التضورات البسرية الى لاتستتطيغ إلا أن تأخذ بجزء من 
الحياة.» (المصدر نفسه: )٠١‏ 


أهمٌ العناصر المتعلقة بالأسلوب الأدبى من القرآن الكريم 

ها لكوك فيه ان لكل أدت عامرة الى عبقيه وق عا لد:ونيجة قما اهن الأساويت 
الأدبى من منظور القرآن الكريم؟ ولكى ندرس هذه العناصر فى الأسلوب الأدبى من 
منطلق القرآن الكريم لابد من وقفة مع الأديب المنتج الذى يبدع هذا الأدب فهو الركن 
الأساسى فى هذه العملية. 

إذن يمكن أن نقسم هذه العوامل فى مجموعات منها العناصر المتعلقة بالأديب المنتج 
وفطرته وذاته واثارها الظاهرة فيه من إيمان وتوحيد, ونيّة وفكر وعاطفة, وموهبة وغير 
ذلكىء والتفاعل الذى يتم بينها فى فطرة الأديب والعناصر الخارجة عن الأديب والمؤثرة 
فيه كالبيئة والنشأة وتاريخهاء والواقع الذى تولّد فيه الموضوع والنص من مكان وزمان 
واد كنوه ترك لكوم ا تاى .بق «التفيون الفط 

أذ الدكوى التعوق فلا كني .تعظاء الليور الاأساجي: الذي تسسمية نبل نوك 
اهتماما كبيرا بالنص الأدبى كجزء آخر من عملية الإبداع حيث يقسم العناصر المتعلقة 
بالنص إلى الصياغة الفنية, الموضوع الفئٍ والفكرة الموحية, والجنس والشكل الأدبى 
والأسلوب. (م.ن: /01؟) 

فيما يلى يُدَرسن دوزكل :واحد من هذه الغناضر ومذئ تأثيرها فى الأديت مسعنذا 
إلى الآيات القرانية. 


6 / فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 8, شتاء ١91١1اش‏ 


.١‏ الفطرة 
سواء أكان الأسلوب مرتبطا بالأديب المنتج أم بالنصٌّ الفنى أم بالمتلقى فإِنّه فى جميع 
الحالات مرتبط بالموضوع الذى يطرقه الأديب ويحمله التّص, والموضوع فى الحقيقة 
يخرجُ من الإنسان, من طاقته ووسعه ومن تفاعله مع الحياة. إنه يخرج من إيمانه وعلمه 
وتجاربه ومن زاده الذى تحمله فطرته مع ما تحمل الفطرة من قوي أخري وطاقات 

وميول ورغبات أودعها الله فى كيان الإنسان وخلقه وما نعرفه بالفطرة. 

ماهي هذه الفطرة؟ إنها الفطرة التى فطر الله الناس عليها كما يقول الله عرّوجل فى 
كتابه الكريم: 

إفأقم وَجِهَكٌ للدّين حَنيفاً فطرَتَ الله التى فَطْرَ النَاس عَلَيها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدَينُ القيّم ولك أكنة النّاس لايعلّمونَ4 (الروم: 0") 

ويمكن أن نعتبر الفطرة المستودّع الذى يضم مختلف القوي والقدرات التى أودعها 
الله فيها. أو أن نشبهها بالبستان الذى يضم الغراس المختلفة والنبع الذى يروى هذه 
اشنا 

وقد اكد وسرل لاحن انق خديفة سريف بدو قارف ىكل بدو لود رفون كل 
مولود يولدٌ علي الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يجّسانه.» (الكلينى. 60١١اش:‏ 
أصول كافى) 

وللفطرة بصورة عامة حالتان: فطرة سليمة سوية كما فطرها الله تبارك وتعالى. 
وفطرة شُوّهت بالآثام والمعاصى, وانحراف الأبوين أو تقصيرهماء وبتأثير مختلف قوى 
البيئة والمجتمع, فيما سمّيت بالفطرة الخاملة. 

ويبيّن لنا القران الكريم هاتين الحالتين فى اياته المتعددة نشير منها إلى سورة الشمس 
ور ررقي ونا لزاه انأمتها بحن جا توكر افابقةا دلج قو اها وكديعات 
من دسّاها 4 (الشمس: )/-٠١‏ 

فإذن أن الفطرة هي أساس التصور للإيمان والتوحيد. وأساس المنهج الإيانى للتفكير, 
وأسايق الثربنة والبقاء:ق الاتبلام 

ومن الفطرة ومن تفاعل القوي العاملة والمستودعة فيها ينطلق عطاء الإنسانء و 
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يظهر من هذا العطاء الموضوع والنصٌ الأدبى والأسلوب والأسلوبية. 

وى هنا كا مق ناي القطرة أل تصق الإفساع: إنها تليق الذرا الس تمض لد 
أغفلته الحضارة العَلمانية, كما أشير ول تلتفت بإغفاله بل أوجدت جميع العوامل الى 
تُدمّر الفطرة أو تشوّهها. 


". الإيمان والتوحيد 

إن أول طاقة أودعها الله فطرة الإنسان هى الإيان والتوحيد. والآية الكريمة تشير 
إلى أن الفطرة هي الدين: «إفأقم وَجِهَكٌ للدّيِنٍ حنيفاً فطرَتٌ الله التى قَطَرَ النَاسَ 
عَلَيها 4 (الروم: )”٠‏ 

وطبعا أساس هذا الدين هو الإهان بالله والتوحيد. ويؤكد القرآن الكريم بأن الإيمان 
بالله ومعرفته وتوحيده أمر فطري فى الإنسان كما يقول: #فإذا ركبوا فى القلى دَعَوًا الله 
مُخلصين لَهُ الدينَ فَلَمَا اهم إلى البّرٌ إذا هُم يُشركون» (العنكبوت: 10) 

الإيمان والتوحيد هما الينبوعان الغنيان الصافيان اللذان يرويان جميع القوي والميول 
فالأسحاوريا عادولا متوا5نا عل اناس تس اش حي تود كل نطافة دورها 
الحقيقى الذى خُلقت له. وفى هذه الحالة تكون الفطرة سليمة والنفس سويةء ويصل 
الإنسان إلى الإفلاح كما قال الله تبارى وتعالى: قد أفلحَ مَن رَكاها» (الشمس: 8) 

فيصبح عمل هذه الطاقات "تقوى" أما إذا تعطل هذا النبع أو سد أو استبدل به 
غيره فإن الرىّ ينقطع أو يفسد أو يضطرب ولا تروي الميول والقوي ريا متوازنا 
وعندئذ يكون انحراف الإنسان وخيبته كما قال الله عرّ وجل: #وقد خاب من دَسّاها 4 
(الشمس: )٠١‏ 

ويصبح عمل هذه الطاقات المنحرف فجوراً.فإذن منَّ الله علي عباده جميعاً أن جعل 
الإيمان والتوحيد فى فطرة كلّ إنسان. وجعله عهدا وشهادة وموثقا كما قال الإمام على 
(ع): «فبعث فيهم رُسُلهُ ووائرَ إليهم أنبياءه ليستأدُوهم ميثاق فطرته.» (نهج البلاغة: 
الخطبةالأولى) 
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*. النيّة 

التيّ فى الإسلام ركن فى الشعائر. وهي قصد التوجه القلبى إلى الله سبحانه وتعالى مع 
توافر العزم والتصميم ومع توافر الرؤية الواضحة للدرب والهدفء والوسيلة والأسلوب. 
فإذن منطلقها القلب المرتبط بالفطرة, فهي توفر تهيئة للنفوس بذلك قبل مباشرة العمل 
وتثبيتاً للصلة الخالصة مع الله. وهي فى الحقيقة تهب النفس الطمأنيتة والأمن. النية قضية 
يتفرهبها الإسلام: وهي الأساس الذى يجب أن يقوم عليه العمل حت يُقبّل عند الله 
علي أن يكون العمل خاضعا لله. 

فعن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات والخواتيم.» 
(عابدينى مطلق, 1741م: )١77‏ 

وهي وعى وإدراى للعمل الذى يُقبل عليه المؤمن مهما كان العمل, كلمة تقال أو 
أدبا يخطه. أو فعلا يقوم به إنها تطرد الغفلة والارتجال. وتقوّى العزيمة وصدق التوكل. 

«النية توفر الحوافز الإيمانية إلى المبادرة الذاتية وتدفع المؤمن إلى أن يلتزم حدود 
الله فلها دور عظيم فى الأدب ودور قوى فى الأسلوب... إنها القوة الدافعة للجمال 
الفنى, وهي التى تهب الموهبة طاقة الحركة والعملء فتُولد الخفقة فى الجمال والدفقة فى 
العطاء. إن النية هي مفتاح يُنبوع الإيمان والتوحيد ليروى النبع عندما تفتحه النية جميع 
القوي العاملة فى الفطرة ريا متوازنا. (النحوى. 1197١م:‏ /71؟) 

والنقطة الأولى اللائقة بالذكر هي أن النية طاقة فى كل انسان إِمّا مؤمنا متقيا صالحا 
وإِمّا فاسدا كافرا فاجرا. فالمؤمن الصادق تتجه نيته إلى الله سبحانه وتعالى علي وعى 
وعزيمة وتصميم. أمَا الكافر فتتجّه نيته إلى الدنيا وشهواتها علي حذر وفتنة يُزيّن له 
الما واس ان مسوم امه رد لف الل در 
عن عينيه الغشاوة إن عاد واهتديء أو يوم القيامة: «إلقَد كنت فى غَفلة من هذا فَكَسَفْنا 
عَدَكٌ غطاءكٌ فَبَصَرْكٌ اليّومَ حَديدٌ4 (ق: ؟؟) 

والنقطة الثانية اللائقة بالذكر هي أن من الممكن أحيانا رؤية بعض مظاهر الخير فى 
عمل رجل فاسد أو فاجر أو كافر. فلا يكون ذلك إلا من أثر البقيّة الباقية من الفطرة 
المشوّهة, فيكون العمل غير مرتبط بالنية الصادقة لله. فلا يُقبَّل عند الله كما يقول القرآن 
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غ. العقل والتفكير 

إن العقل طاقة فى كيان الإنسان. والقران الكريم يعبر فى كثير من اياته عن هذه 
الظاقة بالقلت: أن اللي والذع فيمة سن ذلك أن القلب هو الذى يسيطر أو ات 
الأجزاء . كقوله سبحانه وتعالى: لأَقَلَم يَسيرًوا فى الأرض فتكونّ ف قلوبٌ يُعقلون 
بها أو آذانٌ يَسمَعُون يها فإنّها لا تعمي الأبصارٌ ولكن تَعمَى القلوبُ التى فى الصّدُور 
(الحج: 11) 

والعقل حين يعمل يُطلق التفكير. والعقل والتفكير يمثلان قدرة الإنسان علي التأمل 
والتدبّر. والدراسة والبحثء وجمع المعلومات وتركيبها وتحليلهاء والنظر والاستكشاف. 
والفهم والاستيعابء والتنسيقء واتخاذ القرار والموقف. 

ف العاطفة والعهود 

العاطفة هى طاقة أخري فى الإنسانء إنها القوة التى تهيّء العين فتدمع, وتدفع القلب 
فيخفق: إنها تطلق الحنان أو القوة: والرحمة أو الغلظة واللطف أو النشونة: (النحوئ: 
65م 1 

إنها طاقة فى الإنسان لاتعمل وحدهاء ولكنها تعمل مع سائر القوي فى كيان الإنسان, 
وهى من أهم القوي التى تعمل معها طاقة العقل والتفكير. فحينا تغلب طاقةً التفكير, 
وحينا تغلب العاطفة. وحينا آخر تتوازنان. 


الموهبة 

هي طاقة خاصة متميزة يهبها الله لمن يشاء من عباده. والمواهب متعددة ومنها 
الموهنة الفتية الأدبية. وهذه الطاقة دلق صعواها أيضا من .رجحل إلى رجلء ولكنها فى 
جميع الحالات ترعي وتنمّى بعض الطاقات فى فطرة الإنسان. ويرعاها كذلى الإيمان 
والتوحيد ومن خلال هذه الرعاية التى تتم فى ذات الإنسان وفطرته. (النحوى, 199 ١م:‏ 
*0)) فى الحقيقة تطلق الموهبة التفاعل بين قوّق الفكر والعاطفة, لينطلق النصّ الأدبى 
الف الملتزم بالإسلام. 
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'. الميول والرغبات 

«لقد غرس الله فى فطرة الإنسان ميولا ورغبات. منها الميل إلى الجمال والميل إلى 
الك عن المحقيقة: والرغبة إل الاحسان والمبل إلى الكمال ©“ اجعن اد لويستدكاة: 
اش 19) 

فالإنسان على أساس ميله إلى الجمال مِيّر الجميل من غيره ويرجّحه. ويميل إليه 
مرا كا ودضوزة: كات اونا امنا اد كفا طعادو على اشام فس ييل إن 
أن يكشف عن الحقائق ويصل إليها ويعترف بها فى أى محال كانتء وهكذا أنه يرغب 
أن نين إلى الآخرين قولا وفعلاء ويميل إلى الكمال ويبحث عنه ولأجل هذا لايتوقف 
طول حياته عن كسب العلم والأدب والمعرفة. 

ويرق على أنساين قطرته التوقف والسسكون سَسِدًا ووادعا للوضول:إى.الكمال» 
فإذن إنه يميل إلى عبادة الله ومعرفته لأن الله تبارك وتعالى هو الكمال المطلق إلا أن 
الإننان المستله يرى.عبادة الله فضا على :نس 

إن هذه الميول والرغبات ترتوى من نبع الإيمان والتوحيد حتى تؤدى المهمة الى 
خُلقَت له. 

ولول يركو العا واللوتحيو :و اليه الكدالسية يكذ سات ادر بالمول: 
وعندما تصبح الفطرة خاملة فلاميّر صاحبها الجميل من لكف ولايكست عن اللجقيقة 
ولايعترف بهاء ولايرغب إلى اللإحسان. ولافرق لديه عندئذ بين الإحسان والإساءة, 
ولايبحث عن الكمال ويتوقف فى طريقه إليه. وفى النهاية يفقد الطريق الصواب الذى 
كان يبحث عنه قبل خمول فطرته. 

دور "المسؤولية” فى الأديب المنتج من رؤية قرانية 

إن الأديب المنتج حسب الرؤية القرآنية نقصد به هنا الأديب الملتزم بالإسلام الذى 
يضع تعاليمه نصب عينه فى كل إبداع أدبى. ومما ذكر يتبين أن الفطرة والعوامل المدروسة 
فيهاء ليست هى كل الطاقات والقوي التى وضعها الله فى الإنسان الأديب, ولكن علي 
أساس الاعتقادات بالإسلام وأحكامه وأصوله, لاش أنّ هذه العناصر أهمٌ ماثعرف فى 
الإسلام, ولاشك أن هناك عناصر أخري خفيّة نجهلها فيعطى الله الأديب المؤمن الملتزم 
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بل يُلهمه خلال خلقه للنصٌ الأدبى. (النحوى. 1999١م:‏ 59؟) 

وهناك عنصر آخر يليق بالذكر والدراسة تسمّى “بالمسؤولية". وهي التى تجد دورها 
بعد منح العناصر والطاقات الأخري للأديب. ولاسيما بعد عنصرين مهمين وهما “العقل 
والفيكير* و“البتعون والعاظفة" إن الاسناق لأيترك يعدب أن أعكناء اش هده الخاضر 
والطاقات, بل جعل الله له مسؤولية محدّدة فى الحياة والمجتمع. حتى يحاسب عليها يوم 
القيامة. وكان من أهمها مسؤولية الأديب عن كلمته وتعبيره. 

فنا ب و انعا كوج يس لقم وراد وو الوا تر زلف ان 
مسؤولاً» (الإدزاء كه 

وعلى هذا الأساس لايُتوقع من الأعمي أن يريء ولايُتوقع من المجنون أن يعقل 
ويفكر كعاقل سليم. لماذا؟ لأن فاقد الشىء لم يكن معطياً له ولايُسأل عمًا ليس له من 
القوة والطاقة. فعلى العكس يتوقع من البصير أن يرى والعقيل أن يفتكر. وهذا هو 
مسؤولينه بسبب الشيء الذى أعطاه الله إيّاه. 

فإذنء المسؤولية قضية رئيسة فى الإسلام, وفى الأدب الملتزم بالإسلام, وحسب 
الرؤية القرآنية وهذه من أهم نواحى الاختلاف بين النظرة الدينية والعُلمانية فى مختلف 
ميادين الحياة بعامة. وفى ميدان الأدب والأسلوب والأسلوبية بخاصة. 

الأدب الملتزم بالإسلام فى الحقيقة نابع من الإنسان المؤمنء مرتبط به ملاصق له. فهو 
مسؤول عن كلمته ومحاسّب عليها. 

أَمّا النقطة اللائقة بالذكرء فهى أنّ مستوي المسؤوليات تختلف فى كل إنسان, فتؤثر 
فيها العوامل المختلفة منها الظروف والبيئة ونحوهماء فمثلا مسؤولية الإمام تختلف عن 
سحؤولية المأموء فى المجعتم كنا أن مسؤولية المعل دلت عن مسوولية التلية فق الصف 

فإذن, لكل أديب مؤمن مسؤولياته الخاصة التى تقتضيها القوي والطاقات الى 
وهبها الله له. 


ولادة الموضوع الأدبى وموضع الأسلوب فيه من وجهة نظر قرانية 
فى دراسة الاتجاهات الغربية والعلمانية للأسلوبية يبدو أن بعضهم يري أن الموضوع 
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الأدبى هو مرة تجربة شعورية فحسب. فيركزون تركيزا شديدا علي الناحية الشعورية 
حت كأنها هي العنصر الوبعيد المولد للأدب وموضوعاته. ويري آخرون أن العقل 
والفكر والحكمة مصدر الأدب وموضوعاته. ويُغفلون الشعور والعاطفة إغفالا كبيرا. 
ويري آخرون أن الواقع وحده مصدر الأدب وموضوعاته. (النحوى. 1194م: 48؟) 
وبالرجوع إلى الفكر والفلسفة والأدب منذ اليونان حتى العصر الحاضرء يُتبت أن 
مبيزة ذلك كلداعانت مفيد عرية مها فى" التق العامل؟ أر تايا الليى التبامل: 
والجزئية نفسها من تصور بشرى مجزوء لايعتمد علي التصور الشامل. 

يرى الدكتور النحوى أنَّ الموضوع هو القضية التى يعرضها النصٌ الأدبى من خلال 
الصياغة الفنية وسائر العناصرا لفنية الأخري واصفا له فى الأدب الملتزم فى الإسلام 
وصفا جامعا إذ يقول: «الموضوع فى الأدب الملتزم بالإسلام ممتد امتداد الحياة والكون, 
ويتجاوز الحياة الدنيا إلى الآخرة, إنه يدخل أغوار النفس البشرية, وآفاق الكون 
وميادين الحياة. ويبحث سابعل ويتدبرء يصف ويروى ويعظء, ينصح ويوجه. يقوى 
ويدعم الحق ويجاهد ضد الباطلء ليري فى كل ميادينه آيات الله البينات... إنه تفاعل 
المؤمن مع الحياة والواقع من خلال إيمانه ورسالته. 

وكان من رحمة الله أن جعل للمؤمنين النموذج الأعليء النموذج المعجز المتمثل فى 
الوحى المتتّزل من عند الله على محمد(ص». قرانا عربيًا غير ذى عوج. معجزا لايستطيع 
أحد من الإنس والجنّ أن يأى مثله. ميسّرا للذكر حتى يسّهل علي كل إنسان آمَن 
واهتدي وغرف العربية أن يثلو كتاب الله وبتديّره ليمارسه فق الحياة الدثياء حتى كانت 
تمارسة منهاج الله فى الواقع البشرى هي حور الأمانة التى يحملها الإنسان. وأساس 
الخلافة فى الأرضء. وجوهر العبادة فى الحياة الدنيا. ومعنى عمارة الأرض بحضارة 
الإيهان وساحة الابتلاء والتمحيص الذى كتب الله علي بنى آدم. فمنهاج الله ودراسته 
وتدبره يفتح للانسان آفاق الكون وميادين الحياة ليتولد الموضوع الأدبى فى فطرة 
المؤمنء فى قلبه وعقله وأعصابه وكيانه كله ليخرج الموضوع الصادق من أعماق أعماق 
نفسه.» (المصدر نفسه: 59؟) 

فإذن الموضوع الأدبى فى الإسلام هو ثمرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال إيمانه 
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ورسالته التى يحملها فى الحياة الدنياء وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يستغرق 
فطرة الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها.فإذا تكوّن الموضوع فى نفس الإنسان 
علي أساس هذا التفاعلءفإن القوي تعمل لتطلقه نضًا مستكملا عناصره وخصائصه, 
مسيكفيد] سق كل العواسل الموة هنا لوقه فووا أكالف انه والسلة: أو كانت 

مسن بين القوى والطاقات الق ذكرت ستابقا فانّ عزامل مل “العقل.والتفكير* 
و"العاطفة والشعور" دن يأهبية نقاضة بق يناء النصل الأدقى: 

ولإيضاح دور هاتين الطاقتين فى بناء النصٌ الأدبى يكن تشبيههما بالقطبين, وتشبيه 
الأحداث والتجارب التى مر بها الإنسان بالشحنات الكهربائية التى تستقرٌ علي هذا 
القطب أو ذاك. مع مسيرة الحياة تزداد التجارب, فتزداد الشحنات على القطبين. 

ثم لل ساعنات الذادمن العلم واللقه والتجارب والأحذات #جتم على على الفكز 
والعاطفة, حتى تأ اللحظة المناسبة بقدر من الله سبحانه وتعالى. فيصبح معها طاقتا 
الفكر والعاطفة, وماتحملان من شحنات مستعدتين للتفاعل بينهماء فتتحرك الموهبة فى 
كم تكلب رتك ادامل راطم فى اللفاعل"الريسة والسسلدسا أده فيد 
خضائضه النقية والاتانية (المصتو تش هم 

إذن فإن الإنتاج الأدبى والنص الفنى. بكامل خصائصه الإعانية والفنية. هو نتاج 
هذا التفاعل فى ذات الإنسان. وفى فطرته. بين طاقتين رئيستين هما الفكر والعاطفة, 
أو العقل والتفكير والشعور والإحساس وكما ورد آنفا يساهم فى هذا التفاعل القوي 
والطاقات والميول التى أودعها الله فى فطرة الإنسان. 

هناك سؤال آخر وهو مَبدَئية بناء الأسلوب فى الإنتاج الأدبى والنصٌ الفنى. 

يرى الدكتور التحوى أن الأسلوبٍ يبعديء مع أول خطوة يخطوها الأديب فى 
الصياغة الفئية قائلا فى وضفها: 

«فالصياغة الفنية هي اختيار اللفظة, وربط اللفظة باللفظة. والتعبير بالتعبير, ثم 
الفقرة بالفقرة, أو بيت الشعر ببيت الشعرء أو الصورة بالصورة, والحركة بالحركة, والنغمة 
بالنغمة, حتى يتكامل النصّ الفقّ. ويتكامل المشهد بجميع ألوانه وصورته وجرسه. 
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وتبتديء الصياغة الفنية بالكلمة. وللكلمة أربع خصائص توفر لها القدرة على الدخول 
فى الصياغة الفنية. هذه المخصائص الأربع هى: 

- الظلال المكتسبة من تاريخ استعماها وتاريخ اللغة. 

- قوة الارتباط من لفظة سابقة ولفظة لاحقة. 

- ثم الجرس والنغمة. 

لتكون اللفظة بذلك لبنة إلى لبنة ليقوم النصّ الفنى بتكامله. فالكلمة بخصائصها 
الاع اذ المتماسكة م فى الصياغة الفنية ونجاح الأديب يبرز فى اختيار الكلمة التق 


الوم ويد الا سرت عطله إله بدي بالشمان لكلف ساعن الأربع. إفن 
فإنَ الأسلوب يبتديء فى نفس اللحظة التى يبتديء فيها بناء النصٌ الأدبى ويمضى معه, 
ويتكامل الأسلوب حين يتكامل النص الأدبى.» (النحوى. 19944١م: )٠١‏ 

وهنا على انا من نكا ذكر وق الفتاعي المتعلقة دانع لوحتب وفط ف هل 
الفاعل والشاء عرق :دالعل الإنسناة ا 3اتددن خلال شسبكة مصدة اق كيان كله 
لتكوّن هذه فطرته التى فطره اله عليها والقوي العامل فيها. إذن فإنه عمل واع لايمكن 
أن يكتوق جطريمة لأسصورية: تاعسل واع لأ اليد عامل فى عامل تائم ولان 
الفكر والشعور عاملان رئيسيان, تستقر عليهما شحنات الواقع والنشأة والأحداث 
والتجارب. إِنه عمل واع لآن الأديت مسؤول ومحاسّب علي كلمته. فلا يكون فى 
اللاواقع ولا فى الغيبوبة والسسكر والخدّره والشسهوة ة المجنونة والهوي الغالب. إنه عمل 
الإيمان والتوحيد الذى يجعل كلّ كلمة عبادة. وكل عبادة خشوعاء وكلّ خشوع حافزا 
لانطلاقة وعمل. وسعى وبذلء وكل ذلك خاضع للمسؤولية والحساب. وعلي هذا 
الأساس يكون لكل قوة عاملة فى هذه الشبكة الممتدة فى كيان الإنسان وفطرته دور فى 
يناء 'الأسيلوي” قى النض الادى, 


النتيجة 
.١‏ الموضوع الأدبى فى الإسلام هو ثمرة الإنسان المؤمن مع الحياة من خلال إيمانه 
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ورسالته التى يحملها فى الحياة الدنياء وإن هذا التفاعل بين الإنسان والحياة يختص فطرة 
الإنسان والقوي والطاقات العاملة فيها. إذن فإِنَّ الإنتاج الأدبى والنصٌ الفنى. بكامل 
خصائصه الإيهانية والفنية. هو نتاج هذا التفاعل. 

". مع ولادة الموضوع والنض ولد "الأبسلوي” فيكرة الاكاوى رومن النصض 
الأدبى الفنى. داخلا فى نسيجه وبنائه. لاينفصل عنه. وهو عنصر أساسى من العناصر 
السنة المتسابكة الى فى الآدت من المنظور:القراى والأخاديك الشتريفة.وهى الإسنان 
والعقيدة والموضوع الأدبى والصياغة الفنية والجنس الأدبى والأسلوب. 

#اهناكنا ارخباط وفيق بين الأسلوت والأسلوسنة..فهما متلاؤما نخادة غير أن فنثاك 
فوارق بينهما تتجلى فى كون الأخيرة علماء وليس ذلك ينطبق على الأسلوب. كما أنَّ 
هناك فوارق أخرى وردت الإشارة إليها فى ثنايا البحث. 

؛. إن أهم عنصر من عناصر الأسلوب الأدبى من منظور القرآن الكريم هو الفطرة 
والإيمان والتوحيد ويمكن اعتبار الفطرة المستودع الذى يضم مختلف القوى والقدرات 
التى أودعها الله منها كما أن الإيمان بالله والتوحيد هو الطاقة الأساسية التى وضعها الله 
لط ة اسان 

. إن لنية الإنسان الدور الأكبر فى أسلوبه الأدبى. فالنية فى الإسلام هى ركن فى 
شعائر وهى بهدف التوجه القلبى إلى الله سبحانه مع توافر العزم والرؤية الواضحة 
للهدف. 

1 العقل هو عنصر آخر من عناصر الأسلوب من منطلق القران الكريم وثمرته 
التفكير والتأمل والتدبر. 

'. إن ما ذكر من عناصر الأسلوب إذا ائتلف مع عاطفة الأنسان وشعوره وعملت 
مع سائر القوى فى كيان الأنسان يحدث التوازن فى الأسلوب الأدبى خاصة عندما تجتمع 
العاطفة مع العقل. 

. تتميز الموهبة بكونها غير مكتسبة فهى هبة من الله لمن يشاء من عباده وهى 
متعددة ومن أهمها الموهبة الفنية الأدبية وهى التى تيز الأسلوب من إنسان إلى آخر. 

4. إن سيطرة الإنسان على ميوله ورغباته وتسخيرها فى سبيل الحدف الإلهى الذى 
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يسعئ إليْه الإنسان المؤّمن تنعكسن:بشكل مباشر على أسلوب الأديب: 

.٠‏ إن دور المسؤولية أهم من بقية العناصر المذكورة. فإن الأديب المنتج حسب 
الرؤية القرآنية يقصد به الأديب الملتزم بالإسلام الذى يرى نفسه مسؤولاً أمام كل ما 
ينتجه ويبدعه, وبذلك نرى أهمية هذا العنصر فى الأسلوب الأدبى عند كل أديب ملتزم 
بالإسلام. 
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١١5 -٠١١ صص‎ 


النقد الأدبى العربى المعاصر وتآثره بالمناهج الغربية «دراسة وتحليل» 


الملخص 

يعتبر النقد الأدبى من أبرز مظاهر الأدب العرب المعاصر فقد تأثرت هذه الظاهرة 
فى العصر الحديث بمباحث النقد الغربى وذلى لاتصال العرب بالآداب الغربية. تعود 
أسباب تأثر النقد العربى بالغرب إلى مؤثرات كالنقد المقارن والمدارس النقدية 
كمدرسة الديوان ورجاها. والعرب - رغم هذه التأثيرات التى تعتبر لازما للمجتمع 
المتقف والنشيط ولابد منها -لم ينس التراث العربى فى هذه التيارات النقدية, ولم 
ينفصل عن الأصالة والقديم تماما. فانطلاقا من هذا نعالم فى هذا المقال بشكل وصفى 
و مكتبىء المؤثرات الأجنبية على النقد الأدبى العربى المعاصر. 


الكلمات الدليلية: الأدب العربى الحديث. النقد الأدبى, تأثير التيارات النقدية 
الغربية فى النقد الأدبى. 


#. جامعة تربيت معلم فى سبزوارء إيران. (أستاذ مساعد).. 211.2 تمع 213(101.01)00 
#:. مدرس وزارة التربية والتعليم. (ماجستير فى اللغة العربية وآدابها). 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدى ناصرى 
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المقدمة 

يُعدّ والتأثير علاقة متبادلة بين الحضارات الحية فى الميادين العلمية والأدبية وقد 
كان النقة الأدق الشرى مق المياكون الو تننهدت التاهين والناتير إن أثر النقدا الى 
على النقد العربى الحديث بارز لأن الواقع العربى الجديد يطلب ضرورة جديدة فى 
المجال الأدب والنقد كما يطلب الأدباء و الشعراء العرب ضرورة جديدة فى رأيهم 
وفكرهم ويبحثون عن اشكال جديدة فرضتها الحياة المعاصرة ضمن دائرة الحداثة 
الغربية. والناقد يواجه أجناسا أدبية لم تعرفها الثقافة العربية القديمة بينما نقرأ فى ضوء 
النقد العربى القديم نصوصا مسرحية وروائية وقصصية متأئرة بالآداب الغربية كما نقرأ 
الشعر العربى الحديث فى ضوء القواعد التى وضعها النقد الغربى ويتسلح ببعض أدواته 
المعرفية التى تطورت تطورا كبيرا بفعل تطور العلوم الحديثة ولهذا تأثرت قواعد النقد 
العربى منذ بداية القرن العشرين بالتيارات الغالبة فى أوروبا. 


المؤثرات على النقد العربى فى القديم 

لقد أجمع الباحثون المعاصرون من عرب و مستشرقين على وجود التأثير الهيليى فى 
"نقد الشعر” غير أن الخلاف بقى قائما بينهم حول هذا التأثير. هل هو فلسفه الإغريق 
عامة أو فلسفه أرسطو خاصة. بل إن منهم من يجادل فى تأثير فكر أرسطو برمته على 
"قدامة " و يحصره فى كتاب (الخطابة) وحده. بينما يرى بعضهم أن قدامة أخذ من 
الخطابة و من الشعر مما يعتبر “طه حسين" أول من لفت الأنظار إلى الصلة التى تربط 
النقد بالفكر اليونانى ومن خلال كتاب "نقد الشعر". (طالبى. 84١١ش:‏ 47) ومن أهم 
مصادر النقد التى انشغلت بالثقافة اليونانية وحاولت أن تخضع البلاد العربية لأصول 
أرسطوء كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفرء وتأثر قدامة بالفكر اليونانى فى تنظيم كتابه, 
فجعله ثلائة فصول مقتديا بأرسطو. (ضيف. لاتا: )1١‏ 

قال "أمحد الطرابلسى” إن "قدامة” تأثر ببلاغة أرسطو (خطابته) وليس بكتاب 
فن الشعر ويتفق مع الباحثين السابقين 'طه ابراهيم' حين يقول: « فقد ترجم كتاب 
(المتطابة) لأرسطوق 'التضق الأحين من القرح الثالت» ترعمه “إسحاق بن شنين” وأقرأه 
"قدامة بن جعفر” و انكب عليه انكبابا وعمل على الانتفاع بأصوله و رسومه فى نقد 
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الشعر العربى.» (عباسء. ١198١م: )11١-1179‏ 


المؤثرات على النقد العربى فى العصر الحديث 

وقف النقد الأدبى حائرا بين الدعوة إلى المحافظة على التراث القديم أو إلى الحركة 
التجديدية و بين الدفاع عن الأدب الإسلامى والأخلاق والسنن الاجتماعية ومنجزات 
الحضارة الإسلامية ودراسة رجاها واعلامها دراسة حديثة فى نزعة عقلانية؛ وبين 
مقاومة التيار الغربى أو إخضاع الأدب للتجديد والتعريب ومهاجمة الأدب الشرقى 
والدعوة إلى الآداب الغربية وترويج مذاهبها. فمن ثم دخل معارى أدبية أدت إلى ظهور 
مدرستين رئيسين فى النقد الحديث كما كان فى الأدب: .١‏ المدرسة النقدية التقليدية. ؟. 
المدرسة النقدية التجديدية. فقد تمثلت المدرسة الأخيرة فى المثقفين المتعلمين من الجيل 
الجديد. المتأثرين بالثقافات الأجنبية والعلوم الجديدة الذين يطمحون العيش بين أبناء 
جيل النهضة. (صابرى. 7806١اش: )178-1١1/‏ 

ولندع النتقد الأجنبى فى تصورات أصحابه وتنظيراتهم و ممارساتهم فكل أولئتى 
نتاج حضارة ذات فلسفة معقدة وأما عندنا - نحن العرب- فى عصرنا هذا فثمة رقعة 
تكانينه عللت فيها أضوات الشاه: ويلك الرقة الى علف فيه هذه الأضوات هى 
مصر كمركز العام العربى ومع ذلك كان المهاجرون العرب فى الأمريكيتين يبذلون 
الجهد لاسيما فى أوائل القرن العشرين للتنبيه بكتاباتهم إلى أن النقد العربى يحتاج إلى 
إعادة نظر شاملة وهكذا أخذ بحددوا العصر يضاعفون نشاطهم لربط نقودهم بالتيارات 
الأوروبية. (١حمد‏ كمال زكىء لاتا: /33) 

وكان النقد الأدبى فى مصر من أبرز مظاهر الأدب العربى المعاصر وكان النقد قوى 
المعارضة متصل النسب بالسياسة. (الجندى, /1901١م:‏ 89) ولم يقتصر هذا الأمر على 
الدراسات النقدية فى مصر بل امتد إلى المغرب العربى والمشرق وبلاد الغرب التى تواجد 
فبها المهاجرون العرب. فتأسست الرابطة القلمية فى المهجر الشمالى التى تبنت مثل 
مدْريسة الذيوان المذهب الزؤمانشى :فى الأدب و القن ركان تاك أعضا هده الرابطة 
بالاتجاهات النقدية الغربية الحديثة مباشرا بسبب تواجدهم فى البلدان الأجنبية. (غسان 
السيد. يحلة الموقف الأدبى) 
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فلبعا'رفي اها الأمة الدرية ونين الأتمنال ناه على الأتسالبن القرية لد 
الغرب أدركوا أن للنقد أصولا وطرقا ومقايبس علمية راقية وقواعد فنية لها أثر كبير فى 
كشف غوامض العلل والأسباب وبها تحدد للنقد حدوده. كما كان لكل علم وفن حدود 
وقواعد. فتسربت تلك المبادئ و الأصول وتلك القواعد والفنون إلى الأدب العربى 
وتقذه بقضل هد[ الاستكاك كما عثرفريه مد أمين بحسولة:ق قوله «أفلة حق 'لنا. أن 
نقر فى صراحة بأنه لاتوجد فى الأدب العربى أساليب نقد صحيحة بالمعنى المعروفة به 
فى آداب الشعوب الراقية.» (صابرى. 780٠١ش: )11٠١‏ ويقول قسطاكى: «لم يكن النقد 
المعروفة عند العرب فى عصر من العصور ومع أن الانتقاد من الغرائز التى عرفوا بها فى 
كل زمن فلم يحددوا له أسماء ولااشتقوا من امه فنا غير ما هو معروف عندهم من نقد 
الدراهم أى تقييز جيدها من زيفها.» ولايعنى قسطاكى بذلك نفى جهود العرب عن هذا 
الميدان وإِمما وقف بهم الجهد عن بعض حدوده التى لاتجزى بالقياس إلى ما هو عليه 
فى أوروبا.:فكان كتابه لذلك أو ل كتاب فى اللغة العربية يوطىء أكتاق هذا القن وحذد 
قواعده ورسومه. (حليمى مرزوقء 1187١م:‏ 177و114) وفى كتب محمد مندور النقدية 
فإنه يعتمد فى تعريف الأدب على ما هو شائع عند الأروبيين ويقول: «إن الأدب نقد 
للحياة وكلمة النقد.ق هذا الشريك تمل ععناها الاشاقى فين مأحودة مق الفعل 
النوناق وتعتاء "عير" فكلمة القن الأروية هناها إذن ته قي الخاضر اللكولة السيع 
الذى ننقده.» (صابرى. 780١١اش: )١50‏ 

وتأئرت قواعد النقد العربى منذ بداية القرن العشرين بالتيارات الغالبة فى أوربة, 
فظهر كتاب طه حسين إفى الأدب الجاهلى) متأثرا بفلسفة ديكارت. كما ظهر للعقاد 
كتاب (ابن الرومى؛ حياته و شعره) وكتاب آخر عن أبى نواس. متأثرا بالمباحث 
التاريخية والبيولوجية والسيكولوجية. وشكل العقاد إلى جانب إبراهيم عبدالقادر 
المازنى وعبدالرحمن شكرى مدرسة الديوان التى تأثرت بالرومانسية الغربية من النقد. 
(ربيعى. 1374م: 1170) 

أما استفادة طه حسين من منهج ديكارت فى كتابه عن الشعر الجاهلى وفى كتبه 
الأخرى فيتمثل بتلك النزعة العقلانية التى تريد أن تخضع كل الظواهر الفكرية 
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للتمحيص والنقد العقلين. ومن ناحية التاريخ الأدبى فقد استفاد طه حسين من هذا 
المنهج فى امتلاى تلك النظرة النقدية العقلية التى وضعت علم القدامى كله موضع 
العرية ولاه ود الفا داكن ترات يدقوطه سيق اث يفن الاماقدة 
الطليان الذين طبعوا حياته العقليه بطابع النتقد الحديث. من هؤلاء نالينو الذى عمق 
فهم طه حسين فى دراسة الآداب وردها إلى مصادرها الأولى من المؤثرات الاجتماعية 
والسياسية كما دفعه إلى البحث عن أصل كل جنس من الفنون الأدبية وعن كيفية نموه 
أو انخطاطه وعن تأثير الأدباء بعضهم فى بعض. (الشاذلى. 1185م: 777) يقول طه 
حسين عن مؤثرات نالينو: «فمن الطبيعى أن يحدث فى نفوسنا أعمق الآثار وأيعدها 
مدى وأن يطبع حياتنا العقليه بطابع النقد الحديث. وليس من شك أن حقائق التاريخ 
الأدبى العربى قد تغيرت منذ ذلك الوقت فى كثير من أنحاتها.» (حسين. 1904١م: )1١‏ 

وإلى جانب المجلات, وُجدت محلة بيروتية أخرى هى نحلة (شعر) تدعو إلى الحداثة 
ف الآذب والنقد. وكان أدوليس ويوسف الخال.مق أشهر أعلامها الديْن دعوا ضراعة 
إال معنن اللقايسن'الغريية.ق كراسة:الأوي'الفرق 7قزعة وعدهة (أدوتيدى :)يفول 
أكؤتهتوة وكا ذا عقن ومل اهب اذيية: ا مكرها هي ايها لقف انا ينافال 
مؤسس مجحلة (شعر) فيدعو إلى وعى التراث الروحى - العقلى العربى وفهمه على حقيقته 
وإعلان هذه الحقيقة وتقويمها كما هى دون ما خوف أو مسايرة أو تردد والغوص إلى 
أعماق التراث الروحى العقلى الأروبى وفهمه والتفاعل معه. (عياد. 958١م:‏ 558) 

وهنتاك العوامل الأخرى لتأتين الغرف ق القد العرق الخدت يكل التقد المقارن و 
ظهور المدارس النقدية. 


النقد المقارن 

ظهر نوع جديد من الدراسات النقدية القائمة على المقارنة بين الأدبين العربى 
والأوربىء ومستفيدة من تطور الأدب المقارن فى أوربة مهد هذا الفرع المعروفى الجديد., 
مثل “تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور هوغو” لروحى الخالدى و"منهل 
الوراد فى علم الانتقاد” للناقد السورى قسطاكى الحمصى الذى خصص الجزء الثالث 
فق :هذ] الكعاب للحديك عن رسنالة الغقزان لأى العلاء المسحرى» والكوميديا الإطيد 
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للشاعر الإيطالى دانق. (السيد. يحلة الموقف الأدبى) 

فمن الطبيعى أن تنعكس التطورات الأدبية على الدراسات النقدية فى العالم العربى 
ويخطو النقد العربى خطوات مع نقاد احتكوا بالآداب الأجنبية وأساليبها النقدية ويشهد 
الفن القديم أبوابا مستحدثة, كهذا الاتجاه التقدى الذى دعى ب "النقد المقارن” وإن هذا 
الاتجاه النقدى يهتم بالعلاقات التى تقوم بين أدب وطنى كتب بلغة قومه وبين أدب أو 
آداب أجنبية, كما يهتم بدراسة العلاقات الأدبية القائمة بين كتاب وشعراء متشابهين فى 
إنتاجهم الأدبى. (صابرى. 180اش: )١0١‏ 

ومن الآخرين فى هذا الاتجاه النقدى محمد غنيمى هلال فى كتابه “فى النقد التطبيقى 
والمفتارن" حيث شاول الكنات اسحتن اتعن الغرى .والشه الوق زالغازات النقددية 
المعاصرة, وكتابه الآخر ”"الأدب المقارن”. وهكذا غيره ممن كتب حول الأدب المقارن 
كمحمد مندور وعبدالسلام كفافى وطه ندىء, وغيرهم من الأدباء فى خارج الوطن 
العربى. (المصدر نفسه: )١67‏ 

وها الافيك "هه أن الدز انجتات: الفاز ف الدرية طامة ف بعانيهيا الطريف فد 
تطورت تطورا كبيرا بعد هذه المرحلة, ولكن المهم. بالنسبة لبحثنا هو التأكيد على 
استفادة النقاد العرب من المنهج المقارن فى الدراسات الأدبية, هذا المنهج الذى ولد 
فى فرنسا عام 1878م على يدى "أبيل فيلمان” ويقوم وفق وجهة النظر الفرنسية على 
دراسة التأثر والتأثير بين الآداب. أى دراسة الصلات التاريخية التى يمكن أن تنشأ بين 
آداب مختلفة اللغة. 

إن هذه التغييرات التى طرأت على النقد العربى الحديث لم تسهم على الرغم من 
أهميتها فى تكوين خلفية معرفية ضرورية لتكوين نظريات نقدية عربية. 

وهكذاايقق النقد الغررى متاثر | بالمتفينات التقدية القربية؛ ير الذكتور عمد تبدوو 
أن منهج الدراسة الأدبية لم يتبلور بعد فى بلادنا العربية ولا رسمت خطط ومذاهب. 
(مندورء لاتا: /ا8١)‏ 


المدارس النقدية 
يقن اكير الظواهر الأدبية والنقدية التى تلفت نظر المؤرخ لتطورات النقد والأدب 


النقد الأدبى العربى المعاصر و تأثره بالمناهج... / ٠١1‏ 


المعاصر فى القرن العشرين ظهور المدارس النقدية ومن أقوى هذه المدارس هى "مدرسة 
الديوان” ورجالما: «عباس محمود العقاد وعبدال رحمن شكرى وإبراهيم عبدالقادر 
المازنى.» (طالى. 84؟١اش: )١1١‏ 

والتفت حوهم عدد من الشباب الناهضين الذين تزودوا بقسط وافر من الثقافة 
العربية والإنجليزية منهم: عبدالرحمن صدقى وعلى أدهم ومفيد الشوباشى وعبدالحميد 
السنوسى وعبداللطيف النشار وغيرهم. 

وتأثر شعراء مدرسة الديوان بقراءتهم وثقافتهم الإنجيليزية بوجه خاص وكان 
العقاد والمازنى يرجعان فى النقد إلى "هازليت وماكولى وأرنولد وشاسترى” فأغلب آراء 
العقاد ها هؤذةه من “هاولت' وعاضرافة المسراء الاقلد وشحبيد العقاد اق حنفه 
النقدى, كما رجع العقاد فى مذهبه النقدى إلى “ريتشاردز' صاحب كتاب “مبادئ النقد 
الأدى":(اللمضد و تفسة: ).وق الحقيقة إن العقاذ وصاحياء يعترفون ياثر الروماشنية 
الغربية فيهم. وإن هذه الرومانسية هى التى فتحت أمامهم المعنى الجديد للشعر. (إبراهيم 
الحاوى. 1984م: 03) يعترف العقاد بتأثر شكرى من الآداب الأجنبية حيث يقول 
فى بعض من تلك الذكريات: «عرفت عبدال رحمن شكرى قبل خمس وأربعين سنة فلم 
أعرف قبله ولا بعده أحدا من شعرائنا وكتابنا أوسع منه اطلاعا على أدب اللغة العربية 
وأدب اللغة الإنجليزية وما يترجم إليها من اللغات الأخرى.» (خفاجى. 19806م: 
لالاوغ؟) 

وقد أعجب شكرى كل الإعجاب بشعراء الرومانسية الإنجليزية "رودزورث 
وكولردج وشلى وبيرون وكيتس وسكوت" وقرأ كل ما كتبوه وتأثر بهم روحا ومنهجا. 
(شكيب انصارى,. 71716اش: 151) 

كما ينظم المازنى معه الشعر على أسلوب جديد فى ضوء ما قرأ من شعر الإنجليز 
وخاصة عند أصحاب النزعة الرومانسية أمثال ”شلى” وشعراء البحيرة. (الفاتح البدوى, 
14") ويقرأ المازنى وتتسع قراءته وينفتح أمامه العالم الغربى عن طريق إتقانه 
للإنجليزية, فلايقف عند ما يقرؤه فى الأدب الإنجليزى بل يقرأ كل ما استطاع فى الآداب 
الفربية المقتلمة :(خضي لاناء 23) تبتر الماوق أول مموفة عدا زهتمن وق لكمدمنه 
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5 م بعنوان "حصاد الطشيم” و فيها نراه يتحدث عن شكسبير ورواية تاجر البندقية 
التى نقلها إلى العربية خليل مطران. كما يتحدث عن ماكس نورد و وآرائه فى مستقبل 
الأدب والفنون. ويناقش آراءه مناقشة تدل على اتساع ثقافته الغربية. ويدرس بجانب 
ذلك المتنى وابن الرومى, ويترجم بعض رباعيات الخيام عن الانجليزية. ويعرض لكثير 
من مشاكل الأدب و النقد. (المصدر نفسه: 10؟) 

أمحا النقاف قفر اء يفول عو هذا الجيل الحدينة #«#فيى مدارسلة أوعلف بق القزاءة 
الإنجليزية وهى مع إيغالها فى قراءة الأدباء والشعراء الإنجليزيين لم تنس الألمان 
والطليان والروس والإسبان واليونان واللاتين الأقدمين, ولعلّها استفادت من النقد 
الإنتجليزى فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى ولاأخطىء إذا قلت إِنّ 
“هازليت” هو إمام هذه المدرسة كلها فى النقد.» (العقاد, /1971١م:‏ 117) وكان مرجعها 
الأول مجموعة “الكنز الذهبى” وهى مختارات مشهورة من الشعر الإنجليزى من عهد 
شكسبير إلى نهاية القرن العشرين. (خفاجى. 1986١م:‏ 7) 

أعجب العقاد بشكسبير لاطلاعه الدائم على أعماله. وهو يجعل شكسبير نبى الفكر 
وهو يفعل ذلك فى محتوى مفهوم الشاعر النبى الذى أطلقه كارليل وتبناه الرومانتيكيون 
يقول العقاد: «ليس شكس بير بإنسان من الناس فى هذا الاعتبار ولكنه خارقة إطية 
لايدخلنا الناس فيما بينهم من المناقشات والموازنات.» (العقاد. /971١م:‏ /ا/1؟) وينظم 
العقاد قصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا بعنوان "شكسبير بين الطبيعة والناس” وأيضا 
استقى من شكسبير بعض الأفكار فى شعره بالإضافة إلى أن العدد الأكبر من مترجمات 
العقاد مختار من مسرحيات شكسبير. وقراءة العقاد للأساطير كانت من الروافد التق 
ا فعاليتها فى تفتيح مواهبه فقد استخدمها فى شعره بكثرة: أسطورة “فينوس” ربة الحب 
عند الأقدمين وهى تقف على جثة "أدونيس" أحد أبناء ملوى قبرص وقد عرب العقاد 
هذه الأسطورة عن شكسبير. (طالبى. 784١ش:‏ 784) 

وفى هذه الفترة رأى العقاد وهيكل وطه حسين والمازنى أن ينقلوا إلى قرائهم مباحث 
الأدب والنقد الغربية ويشفعوها بنظرات تحليلية فى المفكرين الغربيين. وكان ذلك سببا 
فى ظهور ملاحق أدبية للصحف اليومية, فأخرج هيكل السياسية الأسبوعية وأخرج 
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العقاد أو أخرجت جريدة البلاغ الوفدية يحلة البلاغ الأسبوعية. ونتج عن ذلك نهضة 
أدبية واسعة. وأخذ هؤلاء الكتاب يجمعون مقالاتهم الممتازة فى كتب وينشرونها فنشر 
العقادكتاب مثل:"مراجعات فى الآداب والفنون” و”مطالعات فى الكتب والحياة” 
و"الفصول" وهى تصور هذا الجهد العقلى الخصب الذى اضطع به فى حياتنا الأدبية, 
فقد نقل إلينا كثيرا من الأفكار الأوروبية التى لم تكن تعرفها العربية. (ضيف. لاتا: )1١1/‏ 
إن من المستطاع إجمال المؤثرات النقدية الأجنبية على العقاد فى هذه النقاط: الدعوة 
إلى الوحدة العضوية وإلى أصالة الشاعر فى رجوعه إلى ذات نفسه. وتصوير مشاعره 
وأفكاره بصور مستمدة من تجاربه وبيئته. وكذلك دعوة الشاعر إلى أخذ تجاربه نفسها 
من بيئته يصدر فيها عن صدق فكره وشعوره. ويجمع ذلى كله أنه كان يدعو إلى الصدق 
الفنى فى التصوير, ثم إلى صدق التجارب فى الإيمان بموضوعاتها. وله الفضل فى توضيح 
معنى الخيال. وإنه إنتاج الصور الصادقة وهى نتاج الخيال لاتقوم على الشبه الظاهرى 
الحمسى. ولكنها تثير شعورا نفسيا يتجاوز هذه المظاهر. وهذه كلها نزعات رومانتيكية 
كما وضح من موجز ما عرضنا من النواحى الرومانتيكية. (طالبى. 814١١ش:‏ 814) 
وزأيفنا فينا مض أن أعضاء ملازنحة الديوان كانؤا كاترون جالادات الأجحسية 
بواسطة قراءاتهم أو ترجماتهم من الكتب الأجنبية وخاصة الإنجليزية منها وهذا ما 
يتضح لنا من خلال مقالاتهم عن الشعراء والأدباء والمفكرين الأجانب مباشرا وعن 
طريق أخذ فكرتهم وآرائهم عنهم فى نقدهم وإنتاجاتهم الأدبية. ويؤكد على قولنا تأثر 
هؤلاء الثلاثة من كتاب ”الذخيرة الذهبية” ومقالات العقاد وارائه فى "ماكس نورداو” فى 
قضية الجمال وأفلاطون وفلسفة الأخلاق وكانت وفلسفته و... وآراء شكرى فى الخيال 
والتوهم متأثر بالغرب و”وردزورث” وكولرج". (باقرى, /11417١م: )١68‏ 
وعدا ماغة جديذة تأقق أعتاب مدرسنة الديوان #زيبد أن تمل بالتجديد إن 
غايات أسمى - فى نظرهم - مما نادى به زعماء مدرسة الديوان واتخذوا إله الشعر عند 
اليونان "أبولو” رمزا لهم وأصدروا صحيفة بهذا الاسم أفسحوا فيها المجال للبحوث 
والآراء التى تعنى بتجديد الشعر العربى فى العصر الحديث. (درويشء 1988١م: )١197‏ 
لاتكون جماعة "أبولو” مذهبا أدبيا ولذلك كانت صلتها قوية بمدرسة البعث والتقليد 


شا19١ فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد 8, شتاء‎ / ٠ 


واخاوليت أن عق الماك ينها وين عدوسة اله وكا اسل غعدارض الأدى افون 
على مختلف فنونه ومواقعه. (محمد براده. 1987١م:‏ 914و40) 

وعد هذه التزاسات:والكتاباض فلفظر إلى هذا السؤال صل نات النقد العرن 
بالغرب تماما ونسى التراث النقدى القديم بحيث لايرتبط بالتراث العربى القديم ويغفل 
الرواد من النقاد العرب. القيم الثقافية القومية؟ 

لم تكن مدرسة الديوان خاضعة فى كل اتجاهاتها النقدية لما أملاه الفكر النقدى 
الإنجليزى فى بيئة الرومانتيكيين أو غيرهم إذ كانت للديوانيين نظراتهم الخاصة 
وارتباطهم بتراثهم العربية وأن يقيموا جسرا بين الثقافتين العربية والأروبية. (هدارة, 
)24١ 14‏ أما يجاتب هذه الإيحاءات والإلامات الغربية فى شعر هذه المدرسة 
إيحاءات وإطامات كثيرة من الشعر القديم لأن هذه المدرسة لم تنفصل انفصالا تاما عن 
نماذج الشعر العربىء وإن كانت كتاباتها النقدية فى شعراء الإحياء توهم ذلك. والحقيقة 
أنها كانت تتصل بروائع الشعر السابقة التى تقرب من ذوقهاء مما قرأته عند "ابن الرومى” 
و"المتنبى و"الشريف الرضى" و"أبى العلاء” وقد كتب المازنى فصولا طريفة عن ابن 
الرومى وأشاد بشعره إشادة واسعة وأفرد له العقاد كتاباء وكتب مرارا عن المتنى وأبى 
العلكه المعرى ود 

فهم لم ينفصلوا ولم يستقلوا تماما عن الشعر القدي... وليس هذا عيبا فى المدرسة, 
بل هو حسنة كبرى طاء فإنها بذلك تدخل فى يحرى الحياة الأدبية بقوة وتصبح تيارا 
نافذا عاملا فيه تيارا فيه من الروح والحياة العربية ومن إلهامات الغرب وقراءة اثاره, 
فهم شرقيون غربيون بل هم مصريون عبروا عن روح عصرها المتشائمة تعبيرا قوياء 
وطبعوا هذا التعبير بطوابع الثقافة الحديثة وكل ما اكتسبه العقل المصرى من رقى. وإذا 
كانوا'ق أول الأمرقدكقدوا استعراءالأحياء وهابوهم ستشغيلهم: الأحداث السياسية 
والاجتماعية فإنهم اضطروا اضطرارا أن يسلكوا فى بعض الأحيان سبيلهم وخاصة 
"العقاد” الذى يختلط بعد سنة 177١م‏ بالحياة السياسية وأصبح عضوا عاملا فى التعبير 
عنها باسم أحزابهاء ولم يقف بهذا التعبير عند النثر, بل مدَّهُ إلى الشعر. (طالبى: 84١١ش:‏ 
فلا عق الشاد والماوق: 0 


النقد الأدبى العربى المعاصر و تأثره بالمناهج... / ١١١‏ 


وفضل مدرسة الديوان بأنهم اضطلعوا على الأدب الإنكليزى واستفادوا من مبادئ 
نقده وحاولوا فى ثورتهم على القديم أن يجدوا فى الشعر العربى الحديث ما وسعهم الجهد 
متخذين من قضايا النفس والذات والآراء والخواطر الإنسانية أساسا لانطلاقهم فى 
النظم. (أبوالشبابء 1988١م:‏ 10) ولقد كانت هذه المدرسة مستقلة فى آرائها ولم تفن 
فناء تاما فى الأدب الأجنبية لأنها تحصنت ضد هذا الفناء والخضوع بما لقحت نفسها 
من الأدب العرى سابقا وف أثناء مقازبتها لهذا الأدب فأعانها :ذلك على سلامة الرأى 
والتمييز. وجنبها الوقوع فى إسار التقليد. (أبوكريشة, لاتا: )٠٠١‏ 

وكان غلى جيل الرواذ من الثقاد العرب إِذن الاختيار بين الاكفاء بالتزاث التقدى 
أو الاستفادة من المناهج النقدية الغربية. أما التيار الأول فقد قدم طروحات تتعلق يبناء 
مشروع نقدى عربى مستقل نسبيا عن التيارات النقدية الغربية ومتواشج مع التراث 
النقدى العربى القديم. مثلما فعل حسين المرصفى فى كتابه "الوسيلة الأدبية” ومصطفى 
صادق الرافعى فى “تاريخ آداب العرب” وجرجى زيدان فى “تاريخ اداب اللغة العربية". 
(غسان سيد. يحلة الموقف الأدبى) 

ولنترق أن 'جيل الزإواد نين النقاذ العزي حاولوا تحجدين المناهج الشدية الأدبية 
عن طريق اتصاهم الوثيق بالثقافة الغربية واطلاعهم العميق على مناهج البحث فى 
الدراسات الأدبية الأروبية الحديثة, ولم يغفل هؤلاء الرواد فى لحظة اتصاهم بالثقافة 
الأروبية عن النظر فى القيم الثقافية القومية بل نراهم وهم يبذلون أقصى جهودهم فى 
تطوير هذا التراث القومى والعمل على توثيقه لربطه بالمجرى العام للثقافة الإنسانية. 
لأنهم كانوا مقتنعين بأهمية ما يفعلونه من أجل تعريف العالم بأدب متجدد يستطيع أن 
يواكب المتغيرات العالمية. فلم تكن النهضة إذن إلا شعورا بالقلق الجم لم يستيقظ فيجد 
نفسه متخلفا عن الركب. ولأول مرة يتعرض الأدب العربى القديم للبحث والتدقيق ولا 
شك فى القيم التى توارثتها الأجيال المختلفة بالاعتماد على أدوات فنية غربية بعد 
أن بدا النقد العربى القديم عاجزا عن القيام بهذه المهمة الصعبة لأنه كان يقوم فى كثير 
من الأهيان على شوعة: من الاتطباعات اللسهرة الق طعت عليها حاولات: البلاعة 
اللفظية والأحكام الجاهزة دون تعليل. 
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إن المناهج النقدية الأروبية فرضتها ظروف محددة عاشتها تلى المجتمعات لأن كل 
تغير فى حال الفكر والفن لايحدث بمعزل عن القوى الأخرى الفعالة فى المجتمع. ولذلك 
كانت ولادة هذه المناهج وتطورها يحدث بصورة طبيعية أما عندما عمدنا إلى نقل هذه 
الأضجاهات التقدية الجديدة دون تأمين الوسط المناسبه فاثنا نكون قد حكمنا عليها 
بالموت سلفا مثلها فى ذلك كمثل نبتة لاتعيش إلا فى المناطق الاستوائية أو المدارية مثلا 
وتنتقل إلى خارج موطنها الأصلى دون تأمين الظروف المناسبة لاستمرارها فى الحياة. 

والمشكلة أن النقد العربى المعاصر لايستطيع التخلص من هذه الإشكاليات الى 
عانى منها النقد العربى الحديث منذ مطلع عصر النهضة على الرغم من بعض الدراسات 
المتميزة التى يقوم بها بعض النقاد العرب مثل شكرى عياد ومصطفى ناصف وجابر 
عصفور ووهب رومية وغيرهم. لا بل إن بعضهم ينظر بعين التقديس إلى كل ما يصدر 
عن النقاد الغربيين. يكفى أن ننظر إلى مقالة الدكتور حسن سحلول فى جحلة المعرفة 
النيؤوية للتاكين من خالة البعلاتن الى يعاق نقهنا النقن. العرى'المخاصرء إل يذكر اكير 
من ثلاثين اسما لنقاد غربيين فى صفحات قليلة. (غسان سيد, يحلة الموقف الأدبى) 

إننا نظن أن النقد العربى الحديث بعيد عن الموضوعية وعن المنهج العلمى الدقيق, 
وذلك لأنه لم يستطع تطوير النقد العربى القديم ولا أن يتمثل مناهج النقدية الغربية 
الذي ولا أن يخلق منهج هديا عرييًا حديدا يستمد خصوصيعه من خضوصية علاققه 
بواقعية, دون أن ينقطع عن المناهج النقدية العالمية. يقول الدكتور شكرى عياد: «ونحن 
نعترف دائما بأننا لن نستطيع فهم القديم -كما يتاح لنا فهمه اليوم - إلا إذا نظرنا إليه 
بعيون معاصرة ولايقتصر ذلك على الوعى بمشكلات الحاضر ومطالبه. ولكنه يتضمن 
استخدام وسائل الفكر المعاصر أيضا.» (شكرى عياد, 1987١م:‏ 1) 


النتيجة 

تأثر النقد العربى بالغرب وحاول العرب تجديد المناهج النقدية الأدبية عن طريق 
اتصالهم الوثيق بالثقافة الغربية وبعد هذا الاتصال أدركوا أن للنقد أصولا وقواعد فنية 
فأدخلوا تلى القواعد والفنون إلى الأدب العربى ونقده. تأثر أكبر مدرسة نقدية وهى 


النقد الأدبى العربى المعاصر و تأثره بالمناهج... / ١١‏ 


فدوسنة الديوانبالأدت الأرزوق المعاصر وقد نبع تيار النقد العربى الحديث من النقد 
الثزق وقد أحدت هذا الثيان أتزا كتانق الجعر العرو وشركة التعد ين لالض العرق. 

إن الرواد من النقاد العرب فى اتصاطم بالثقافة الأروبية لم يغفلوا عن القيم الثقافية 
العربية وبذلوا جهودهم فى تطوير هذا التراث ول ينفصلوا من القديم تاما. إن القاعدة 
الأساسية للسير بهذا النقد فى الاتجاه الصحيح موجودة وذلك بفضل جيل الرواد من 
القناد الغو الس الحديك: الث هوا وق الأقالة عاض ومن الطو وات 
من أجل تطور منهج نقدى عربى ولن يكتب هذا المنهج النجاح إلا إذا جمع بين التراث 
العربى النقدى والمناهج النقدية الحديئة. 
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١3١ 116 صص‎ 


دراسة تحليلية لرواية «الثلج ياق من النافذة» لحنا مينة 
محمد هادى مرادى*” 


حسن خوش قامت** 


ادلم 
إن حنا مينة من الكتاب الذين يعدّون فى إطار المدرسة الواقعية. وقد برز فى الرواية 
السورية منذ روايته الأولى “المصابيح الزرق” عام 1546م: وفرض نفسه فى المؤلّفات 
التالية بصفته كاتباً موهوباً غزير الإتتاج وهو ييز عن الروائيين الآخرين فى أنه 
استمد رؤيته الروائية من المعاناة الفعلية على أرض الواقع. ويرى بإمكان الواقعية 
أن تهضم مجموع التيارات المعروفة سواء أكانت رومانسية أو رمزية؛ وهذا الموقف 
يفسّر كيف انه يستخدم الرمز او تقنيات عصرية فى روايته. 

و"التلغريا وبمحن النافدة" زواية بطل يهرب فى البذاية عن نؤاجية الالبتيداد 
ولكن فى المراحل المختلفة تعلم مبادئ النضال واجتاز مراحل الوعى؛ ويتطوّر 
شخصيته من مستوى الشخص العادى إلى مستوى البطل الثورى والمناضل. قمنا فى 
هذه الدراسة بتبيين رؤية حنا مينة الواقعية وحماتها فى روايتنا هذه من جهة والكشف 
عن دلالة الأشياء الجامدة. من جهة أخرىء. خاصة النافذة وهى تلعب دوراً هاماً فى 
تصوير مراحل تطوّر شخصية البطل. 


الكلمات الدليلية: حنا مينة, الواقعية, الأشياء الجامدة. 


#. جامعة العلامة الطباطبايى. طهرانء إيران. (أستاذ مساعد). مرمء. [تهدمع 5029)6نل12] 
. جامعة العلامة الطباطبايى. طهرانء إيران. (طالبة مرحلة الدكتوراه). 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدى ناصرى 


تاريخ الوصول: ١٠/1590/11ه.‏ ش تاريخ القبول: 1151/17/8ه. ش 
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المقدمة 

يقدّم الكاتب السورى حنا مينة فى رواية "التّلج يأتى من النافذة" التى نشرتها وزارة 
الثقافة بدمشق فى العام 1319١م,‏ رؤية للعالم تختلف عن الأمثلة التى رأيناها حتى الآن. 
تعدا هده الووا عه العاف المصيية االيجحرقة إطارا كاف لأسرانها رتصويها 
فتبرز بذلك رؤيتها غير التقليدية للإنسان العادى حيث نراه يعى مستقبله ويسهم فى 
القورة على الواقع. إنَّ حنا مينة يصنّف فى إطار التقليد الواقعى فى الأدب السورى 
ويعتقد بإمكان الواقعية أن تتضمّن مجموع التيارات المعروفة مثل الرومانسية والرمزية 
وهذا الرأى يفسّر ويبرّر استخدام الزسحة أو قات عضرية قاروا نا عه دروا 
"النلج يأتى من النافذة” صوّرت حركة المجتمع وتطوّره بالرؤية الواقعية الاشتراكية ولا 
شك أن هذه الرؤية تفرض على حنا مينة الغوص فى جذور المشكلات والكشف عن 
أسباب الفوضى والقهر والارتباك التى تسود المجتمع كما تفتح أمامه حال رسم طريق 
الخلاص حسب رؤيته. من خلال إيماءات وإيحاءات بالعالم الجديد الذى يحلم به. وتعد 
هذه الرواية ذاتها خطوة على طريق تحقيق هذا العالم. ون كان حنا مينة على حدّ 
قوله كاتب الفرح والكفاح الإنسانيين لأنه يعرف كيف يصفغى إلى دبيب الحياة فى قلب 
ساحن كذلكه لزان الذى :عرف تعن دلقي لواف و قوفلا ون اه 
أبطاله وهذا أحد أسرار تقنيات الرواية الحديثة. اهتمّ عدد من النقاد المعاصر بتحليل 
وكؤائئة عناصو القعنة والقة النتركية فق هن" الروا ع نافة الكاهي السروع ناسل 
السبباعن على على مولت سنا ميته ى عقا شزهق ملة الآدان اتتقاداً خشنة وهنا 
ما يهمّنا هو أن نبين كيفية امتزاج الرؤية الواقعية عند حنا مينة واستخدام الأشياء 
الجامدة التى لها دور دلالى فى الرواية. لذلك نهتمٌّ فى هذه الدراسة بتبيين مات الواقعية 
ق.الزواية أولاً والكعت عن الوظيفة الزمرية لطن الأقياء الجامدة تانياً: 


تطور الرواية العربية 
إن أغلب الدراسات اتفقت على أنّ الرواية هى نوع أدبى وفد إلينا من الغرب بعد 
الاضال اللنويك و عملي انحو اسالنانا لادات: الأوزرفة فى العطيو اديت مارت 


دراسة تحليلية لرواية «الثلج يأتى من الناقدة» لحنا مينة / ١١1‏ 


نظرة جديدة لم يكن للأدب العربى بها عهد من قبل, فأخذ النثر العربى يغزو جالاً 
جنديتدا سو كال" الرواية و الفضتة »اغيم هلال :8و هذا الرائ هودالرا 
الأصسوت والآدق علبياء لذن الراى الاجر والذى يري أن الروايةهئ اذاه لأنواع 
قصصية عربية قدهة, لايفهم الفارق الواضح بين فنية تلك الأنواع القديمة وتنوعها وبين 
الخصائص الفنية للرواية كنوع أدبى تحدد. هذا بالإضافة إلى أنه يتصوّر أَنّ الأنواع 
الأدبية تسير سيرتها الحياتية المستقلة وتنقل من زمن إلى آخر بحرية مطلقة لاتقيدها 
حدود الزمن وتطور البشر منتجى هذه الأنواع الأدبية أى أَنّهم يعزلون هذه الأنواع فى 
ذاتها ويفصلونها عن تاريخها التى هى المكون الأصلى ها. (البحراوى. 1197١م:‏ ٠/ا9)‏ 

ففى أُوَّل عهدنا بالرواية لم تتخلص نهائياً من رواسب القديم إما فى الأسلوب وإما 
فى القالب, مع مزاوجتها بالتأثر الغربى فى التصوير والغاية. (غنيمى هلال, لاتا: 11) 
و المرحلة الثانية جاء تيار الوعى بمتابة ثورة غارمة على الرواية التغليدية' وتخلضت 
القصة فى بنائها الفنى من رواسب القديم وأخذت تتطلع إلى آداب الغرب لتخلق أدباً 
عالمياً قصصياً. وهنا تأثّرت بالمذاهب الأدبية المختلفة دون أن تلتزم الحدود الصارمة 
لواحد منها. (المصدر السابق: 17) تجلى تأثير الرومانتيكية فى الرواية العربية, وتئلت 
فى الإحساس المفرط بالذات, وطغيان العنصر العاطفى, والمغامرات, والاندفاع وراء 
الصور الشاعرية. والإغراق فى وصف الطبيعة, وتشخيص عناصرهاء والنهايات الحزينة, 
والثورة على الظلم والظالمين» وحب العزلة, والابتعاد عن الناسء والثورة على القيود 
اللقوية اليل إل التعرن والأظلاق ف الطين اعنرى 1و رفن اد 
التأثير الغربى الرومانتيكى فى أدبنا الروائى طابعا آخر فريدا ازدوج فيه التأثير الغربى 
والتشر قمعا وذلك فق المعاق الى أضفاها"الزوماشكيوق على نخصية «شهرزاة» 
كبا ورد فى القع ليلة توليلة العووينة امي هلال 5ن :2 ١‏ ويسه الك ظير تأكين 
الواففجدة الأوووية مده التوا عن :وامحكناة و ومن شيز اكه هل الزؤاياك انها تكرة 
خليطاً من التشاؤم والتفاؤل تبعاً للموضوع وظروف الواقع الذى تعكسه رؤية الكاتب 
فسو بهن التزكزة التتويد اسل الستحصياف كنا غتله عليه الرويه الساسة علن 


. اللتتقط 60101312102/9/633304//: مط “1 ملام 21 .1 
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الموضوعات.» (صليباء 194864١م: )18١‏ وأهمّ الموضوعات التى تتحدّث عنها الروايات 
الوافعنةهى الأجواك السياسنة الكرى واتمكابها ويوكد الوافية عن الأنظلاق من 
إيديولوجية محدّدة للحياة والإنسان ومفهوم للفن وذلك يجعل رؤية الفنان أكثر عمقاً 
وشمولية وقاسكاًء إِنَّ مثل هذه الإيديولوجية مكن أن تكون سلاحاً بيده يساعده على 
تشريح الظاهرة التى يعالجهاء فيظل بمنأى عن تخبطات الحدس والتخمينات التى يكن 
أن توقع أدبه وفنه فى وهاد السطحية والمحدودية وعلى أية حال فإِنّ الفنان الثورى 
ينبغى ألا يضحى بالفن على مذبح الأفكار. فالتناغم والتآلف بين الإيديولوجية والفن 
فو آم يقن بالفكرة ويسم و جالفى فق 'الوقت نف (إساغيل 2141/6 )ثم دغلت 
الرمزية فى رحاب الرواية بعد نشأتها فى عالم الشعر واتخذت الروايات الرمزية أحياناً 
شكلاً ضوفياً واتبعت الغريب والخارق فى تظوّر ألحدائها تفش لنا حياة الإنسان تنسيراً 
عقلياً. و«هما يلاحظ على هذه الروايات أنّها لاتعيّر عن طموحات المجتمع بل تحاكى 
الروايات الغربية وتنعكس ميزاتها بحيث توغل بعضها فى الرمز وتصير أشدّ غموضاً فى 
الفكرة وقلّما نجد رواية تعالم واقع الحياة وتلقّى الضوء على خبايا المجتمع.» ( مندور, 
/51ام: /) 


نبذة عن حنا مينة 

اندو اعون الذواتيق التلعدل الاين الختوفوا القن الزواق كافك الرواية داكن 
الرئيسية وهمّه الأخيرة : «إمًا أن أكون روائياً أو لا أكون.» (مينة, 191/4م: )١184‏ حنا 
يقول متحدّثاً عن تحربته: «لقد بدأت حياق الأدبية بكتابة القصة القصيرة عام 1140١م,‏ 
ونشرت أقاصيص فى صحف ومحلات سورية ولبنان ولكنئ لم أجمعها وبعضها ضاع.» 
(ميكة:+1597ء:المقدمنة) ونإن متسيرته الخاصة معروفة اما فهو يتتمى إلى وسظ 
فقير. توقف عن الدراسة فى نهاية الحلقة الابتدائية والتحق بمهن مختلفة قبل أن يتمّ 
الاعنار افا عوهصه الآذية ويدا العدل ف المجال التساق. وق الشوارت: العدينة القن 
الحزيتت عه أغلق ادها للا بةوعمانى ولامترى يانه ليده هلي كثا ب هرت 
أو عافن و ريده لبه اديوه القنين أنه وكد اذ علنية الوق ىو المنول عن 
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طريق الإصغاء للقصص التى كان الأهل يقصّونها أمامه. ولايعترف بأى مصدر لوّحيه ما 
عدا خرف المتخصية المسمة بالضواحات الوطمة والسياهة وهان أن كفا عاترث 
بالأفكار الماركسية المتمدّلة فى النضال لتحسين أحوال الشعوب.» (فوتيية, /1١٠٠٠م:‏ 01) 

إن تحربته الروائية كل مساراً متكامل الحلقات: كما أن الرؤية الاشتراكية 
والصراع الطبقى تنجسّد فى بؤرة رواياته. وربما تميز عن الروائيين الآخرين فى أنه 
استمدٌ رؤيته الاشتراكية من المعاناة الفعلية على أرض الواقع وربًا وجدنا سبباً آخر 
فيز كاتينا عق سائر' الرواتين السسورين يعكل قى أله أغرزهج إنتاعيا إذ صدز له حت 
الآن اثنتا غعشرة رواية. (الماضى: 1149: )١57‏ فالأدب بالتسبة إليه ليس شكلاً ولا 
مضموناً بل إِنّه تعبير عن تجربة ومعاناة. الهم أنّ حنا مينة يفيض علينا بصور الواقع 
والصراع الاجتماعى والشخصيات الإنسانية المختلفة عاماً بعد عام, منذ “المصابيح 
الزرق” حتى “الياطر" و"المستنقع' لأنّ ذخيرته كبيرة وذاكرته قوية لم تنته موضوعاته 
وشفت شرا ره 1 إن ذكرنانك ملموليه ا الس ردك عوقولا وجا مزرا من مو موهاة 
الشباب الأقرب إلى حياتنا المعاصرة, وبعض رواياته أروع من الآخر جدلياً. ينتقل هذا 
التفوّق إلى الشكل والشكل عند حنا هو أسلوبه. لقد ازداد لغته الشاعرية: البسيطة غنى 
وكثافة وإيحاء وملحمية, فأصبح جمالا وتجميلها قرينتين لصدق الواقع ونقاء الفكر: إِنّه 
ببساطة يقف فى قلب المسحوقين ويعيّر عن آلامهم وأحلام المثقفين. (عصمت. 19178م: 
5؟) وباختصار أكبر حنا مينة من خلال عناوين بعض رواياته (الشراع والعاصفة, 
والتلح يأق من التافذة:والسسن فق يوم غام) يزسم:صورة التعدى الإنساق الكبين 
فى وجه الظلم الاجتماعى. إنّه أديب لم ينس أصله ول يتدكر لطبقته بل ظلّ ملتزماً يهموم 
وآمال المبكحوفين والشعراء والفتاني فق كل أخمالة: 


الواقعية عت حنا مينة 

يقول حسام الخطيب إنّ الواقعية السورية أصبحت الاتجاه المسيطر فى سنوات 
الستينيات بصورة متوازية مع تنامى التيار الوجودى من جهة وانتشار الأفكار 
الماركتسية من جهة أخري ولا سيها بعد" الخريت العالمية'القانية: (المتظيب 21م 4) 
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ِنّ الأدب مرتبط بالواقع برباط مرجعى والكاتب الواقعى يرى أَنّ الكلمات قادرة 
على التعبير عن الواقع المعاش للناس وأنَّ هناك تطابقاً بين الكلمات والواقع ولو أنّ 
الرؤية الساذجة للعلاقة بين الواقع والكتابة تغيرت بعد الحرب العالمية الثانية. (فوتيية: 
5 07) وروايات حنا مينة قثل تجربة متكاملة يرصد بها جذور الواقع ويتتبع حركة 
تطوّره ويرهص كجتمع جديد يعيد للإنسان إنسانيته التى سلبها المجتمع الطبقى المتناحر 
القائم على استغلال الإنسان وهو ينطلق فى رواياته من مفهوم للإنسان يتمثل فى كونه 
كائناً طبقياً. (الماضى, 1985١م: )١57‏ ويلح حنا مينة فى مقابلة له مع يحلة النهج عام 
5م على الطابع الإنسان العميق للعلاقة التى يقيمها الأدب مع الواقع. يقول: «فى 
البدء على أن أقول ما أعتقد وما أثبتته التجربة الروائية التى عشتها. وهذا الاعتقاد هو 
أنه لا شىء يدخل الذات أو ينعكس فيها ويخرج منها بنفس الشكل الذى دخل. الذات 
معمل داخلى, كيميايى. يزج العناصر الواردة إليه ويطوّرها بطريقة أخرى. وهذا قلنا 
ونستظل تقول إنّالافمكاس عملية مشدة يأك متنا يعضو المع للوسلة الأو نوع 
المدرسة الانطباعية لم تردّ الأشياء الخارجية بنفس الطريقة التى التقتها عدسة العين ... 
ومن هنا تتشكل الأشياء بعد انعكاسها فى الذات وتغدو أشياء أخرى.» (مينة, 991١م:‏ 
 ])807‏ عننا مع را كد نري لسكا بن ' الما ركييية نكن يوك أن هذ الاسكانين 
مار على غربال الإحساس البشرى (وينسى أن يضيف غربال الكلمات). وهو يقف فى 
المقابلة نفسها ضد المثاليين الذين يعتقدون أن الفكر يسبق الوجود وهكذا يلتحق يبمفهوم 
الواقعية الكلاسيكية المستوحاة فى سورية من ترجمة الكتاب الفرنسيين الكبار فى القرن 
التاسع عشر والتى جرى تكييفها مع متطلبات الحياة العربية. (فوتيية: 01) 


إنّ حنا مينة مؤلف متفائل قانع بأنّ الأشياء يمكن أن تتغير وأن الصراع يجب أن 
يقود إلى تقدم التاريخ وهو يلتقى مع أهداف الواقعية الاشتراكية التى يعدّه النقاد رأس 
القافلة فيها ولا سيما مع صدور "الثلج يأتى من النافذة". إِنَّ تيار الواقعية الاشتراكية 
جرى تأسيسه فى الاتحاد السوفيق منذ 177١م‏ يأخذ أبعادا واسعة فى العالم العربى فى 
متدرات: لاريم ناك وهو لا نجك مو كه أدية لان يقد ونيا قت أهوات ادن 


الملتزم بطريق الاشتراكية. وي 1 بتعلق الأمر هنا بإظهار الناس والأحداث ف تطوّرها 
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الشورى لإيقاظ وعى الجماهير وخلق أبطال إيجابيين مهمّتهم الإشارة إلى الطريق 
الصحيح وتقوية إرادة تقليدهم. «إنّ حنا مينة يتبنى هذه الأفكار ولكن غنى تجربته 
يأ من أنه يبيح لنفسه كل الحريات للتوصل إلى هذه الأهداف وكل إجراء أدبى مهما 
كان شرعى فى رأيه حين يندرج فى المشروع السردى للرواية ويخدمه. يقول مينة عام 
٠‏ : إن المدرسة الواقعية يمكن أن تهضم مجموع التيارات المعروفة سواء أكانت 
رومانسية أم رمزية. (مينة: )١51‏ وهذا الموقف يفسّر كيف أنه يستخدم الرمز أو التقنيات 


عصرية فى رواية "الثلج يأتى من النافذة". 


عرض الرواية 

هذه الرواية ترصد أحداث عامين من عمر شاب مناضل التجأ إلى خارج حدود 
بلده وويحس مطارديه ألى سار أو أقام أوحمل. وإنه لآم جديدوطيب أن تعالم رواية 
عربية مثل هذه ال هموم لدى مناضل عصامى هو إلى ذلك مثقف مرهف الحس وكاتب 
يحبر المقالات والقصص والروايات الطويلة. 

فسلل فيان من الحدوه السعووية اللبتانية سير على الأقتنداء بعد أن أحدت 
اللظات"التحفنة المناكية ق سورتنة :ذلك العيف تظا رذ التقدميي لقن اردق فى :دمقتق 
ومشكانا وعانا سارها فاضطرٌ إلى الانقطاع عن مدرسته - وهو المعلم دهؤاريا 
عن الأنظار فترة إلى أن نصحه رفاق له مغادرة البلاد ومواصلة المعركة من الخارج, 
فالتجأ إلى لبنان وفى ظنّه أَنّه متمتع فيها بقسط من الحرية. 

احور طشره اللبناق "خليل غزالة*“فترة عالة عليهم وهم 

اء. يشسغل بعدها عاملاً فى مطعم الجبل متنكراً باسم "مي بين اليا لبه سق 

رد إلابيت: زفيق النضال خليل: ثم يراد له تحت اللاوف من اكتشساف 
مقره, أن ينتقل إلى بيت رفيق آخر ليس له به معرفة سابقة: هو "جوزيف بوعبدة". وهتا 
ينعم فياض بمستوى لين من المعيشة يهيئ له فرص المطالعة والكتابة. ولكن مضيفه يخسر 
فى يوم قريب عمله فيرحل عنه فى صمت ليعثر على عمل فى بناء يشيد متخفياً تحت اسم 
“سليمان” سرعان ما يتركه إلى “مصنع مسامير“ صغير فى سفح جبلء يكون فيه العامل 
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الوحيد مقيماً على مقربة منه. إلا أنّه يضطر إلى الرحيل بعد أن ثبت له أن السلطات 
الى «لاشقة قن' اهمعدت إلى مقةه :ويعؤة لل نيك يفيت #0 وجتاكنة يواه عد الرفاق 
ليصحبه إلى حيث لا نعلم. فإنّه يجب أن يغادر هذه المنطقة. 

ذلك. بإيجاز بالغ. ما وقع لفياض خلال الأشهر الأولى من التجائه إلى خارج 
المنووذة ولق كانت قتر ومن الحمن عدلة ا واه والأكداتك الى العرت نعلت 
معظم صفحات الرواية» الأقسام الأربعة الأولى منها. (مينة, //191١م:‏ حتى نهاية الصفحة 
م 

وأما القسم الخامس الأخير من الرواية فيحدّئنا عمّا وقع لمناضلنا الشاب فى 
مزال أخرى من جياته ونهو ق متفناء الاختيارى::وتعرف أن فيان قد ألقق القيض 
عليه بعد عام إضافى وهو فى قبو يحتوى على مطبعة تقوم بطبع المنشورات السكرية. ثم 
نعرف أَنّه قد اطلق سراحه بعد أن أمضى فى السجن نحو أشهر ستّة. وبدا لنا أَنْه قد أتيم 
ل بعدئن أن تؤارق وأن يعمل أيضا مدكراً. جى إذا اسدت عليه :قنضة مطارديه. اثر 
أن يلتجئ - والفصل شتاء - إلى قرية نائية فى جبل لبنان. وهناك يتوفر له جو هادئ 
وإن كان كثيباً فيفرغ من وضع قصته الطويلة. ثم يقرّر بعد هذا الاغتراب الطويل العودة 
إلى وطنه. ويجتاز الحدود الفاصلة الموضع ذاته الذى تسلل منه قبل عامين ... ويقبل 
قراب الوطق زن يسقيل مدق هاه وكأنه ودى فسبنا: أبدا أن أهوي غة الا 
(المصدر نفسه: مع ١/ا")‏ 


السمات الواقعية للرواية 

«إنَّ إقناع القارئ يشكل أحد شروط الكتابة الواقعية. وعلى النص أن يتوصل إلى 
إقناعه بأن العام الذى يقدّمه يمكن أن يكون له وجود فى الواقع, ند يتطابق مع الواقع 
المعاش. وفى سبيل هذا الهدف على الكاتب تبرير العرض لأقصى درجة وجعل عناصر 
القصة يتضافر بعضها مع بعض.» (فوتيية, /1٠آم:‏ /اه) 

إن أشخاص رواية “الثلج يأتى من النافذة” هم غغاذج بالتأكيد. ولكنّهم مميزون أيضاً 
بأفكارهم وأنشطتهم (دون اهتمام بصفاتهم الجسدية). إن لهم ماضياً وتاريخاً ولاينبتقون 
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من العدم ليختفوا من حيث أتوا حيت يتوقفون عن تأدية وظيفة فى البرنامج السردى. 
فمواقفهم وأفعاهم وأفكارهم معلنة بواسطة الأشخاص الآخرين أو الراوى. كما أن 
القارئ يلك معلومات كثيرة حتى فيما يتعلق بأشخاص يبدون ثانويين, إلا أنهم يملكون 
المزوية ومن القاذن الأ يدي اعد اللأسعاض ذايلا على تفشام قله أن قور عاط 
اكد وتوران سد عه بر ونه تنه ف لظا هن | شرف" [السودن الي 01 ولكن 
الشخصيات توزّعت ما بين النجاح والفشل. وما يلاحظ أن الإخفاق كله كان من 
ين أولتك الدين ابيع عليهن المؤلف لوس التضال ق نين أصانك الشخصيات 
الأخرى اللامنتمية والساذجة والطيبة معاً حظاً أوفى من النجاح. وآية ذلك أن من 
أشدق!الأموز على الروائى أن يلبس شخصاً من شخوصه لبوساً فكرياً ويعهد إليه بأداء 
مواقف عالية سامية: أن ذلك يتطلب من الكاتب وعياً ودراية بأصول الفن الروائى 
وخبرة طافحة بشؤون الحياة جميعاً وإنّ خطأ ما فى تكوين الشخص الروائى يجعل 
منه فوذجاً غير مقنع شبحاً يروح ويغدو أمام القارئ على غير مقتضى العقل ومنطق 
الأشياء. (السباعى. ١٠197م:‏ /51) 

إن المحيط الذى يتطوّر فيه الأفراد شديد الارتباط بتجربة من تجارب الحياة وهؤلاء 
الأشخاص يكن قيبزهم وتعريفهم بدرجة رئيسة من خلال أنشطة يومية: الأكل والفسحة 
المسائية, والحديث مع معارف. والمشاركة فى عرس, والعمل. (فوتيية: /ا١٠7‏ م: /ا5) 
وهذه الرواية من الروايات التى تعنى بطبائع أبطاها وبالمناخ الاجتماعى والروحى 
الذى ينتمون إليه. وإنّ من أبطال روايتنا هذه: المناضل والعاشق والطامع والمخذول 
والبرجوازى وال رأسمالى والبغى العاهرة. (السباعى: 1917١‏ م: 18) وهناى حكايات 
ثانوية يمكن أن تبدو اختيارية أو حتى إضافية تقوّى الشعور بألفة العالم الذى يعرضه 
النضن بإعطاء سه فنية القصة. وهدًا نا هوت على سنبيل الال لذئ ذكر العرين 
الذق :قاف "ف عائلة خليل لكسن يكطن: الخال ([اللطووق شمدب )| و«حادتف الفين 
الذى جرى بين سائق أبو روكوس وسائق آخر. (المصدر نفسه: 1/8؟) وهذه المقاطع تفيد 
فى ربط العالم الذى يعرضه النص المتخيل بواقع يعيشه القارئ يومياً. 

إِنّ البنية العامة للقصة تؤدّى أيضاً هذا الدور, فهى تُرسى فى "محيط” خارج القصة 
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مشترى بين الأشخاص والقارئ. صحيح أَنَّ الإحالات التاريخية قليلة, ويستنتج من 
بعض الإشارات أن الأحداث المروية تقع فى سنوات الخنمسينيات فى فترة "حلف 
الدفاع المشترك” على أن النقاط المتعلقة بالأماكن اللبنانية الحقيقية هى على العكس 
من ذلك تتكرر وقُوضع النص فى واقع معروف. تبداً الرواية بمدخل حوارى؛ يعطى 
النص شكل مقطع بحري عض[ اللنياة ويولد الانطباع بأن المشهد يتعلق بفضاء 
خارج النص ينتمى إلى الواقع فى حركة مستمرة للزمن الذى يمضى ويرغم الراوى على 
أن يلتقطه فى طريقه. (فوتيية: /ا١٠7‏ م: 08. 01) 

حين رأته مقبلاً صاحت: ألم يوقفوى بعد؟ فقال فى نفسه : «يا لك من حمقاء» واكتفى 
كوا دن سيد منستيعاً خنها بوفيه يتنا هلا تواطا الأعزي م .دلق إل ابيع عي 
تهاوى على مقعد قدي وأغمض عينيه ناشداً الراحة والدفء. ولحقت به وطفلها على 
قراعوا :نا كنار انها عل كيهل امدق الصعيرةتوقا لك موحية: اهلا رمهلا ...اهلا .. 
أفسن كنا ق ستر تك بلقن ميل شهور ق شيرتك :كنا سناء لهل إفلت فيان ؟ ولق 
كان عن يقول» مستتحيل: لى آهلك لأ إليذا:ويقول حليل: رع كان دعا صق ميد 
الفرصة... .» (السباعى: 1917١‏ م: 7) 

ِنّ المقطع السابق يبين لنا الأماكن ويذكر أشخاصاً يفترض أنهم معروفون (ولا 
سيما بفضل وجود أدوات التعريف والأسماء) وأوضاعاً يومية يعيّر عنها بعبارات بسيطة 
دارجة وبذلك يوضع القارئ فى جو يبدو مألوفاً ومتصلاً بما قبله كما ينفتح النص 
على ما هو خارجه. «إنَّ النص يحيل على مراجع ثقافية يجب أن يشارك فيها المؤلف 
والقارئ لتأكيد أثر الواقع وهذه المراجع يمكن أن تكون ممارسات: الحديث مع الجارات 
وعبارات الاستقبال. وهى تترى يجالاً هاماً لما بين النصوص أى لحضور نصوص أخرى 
ذاخل'المسيره السردية > (جديت: 619417 وللتض لون حدق فهو ينول محاناً 
جماعياً مشتركاً بين الناس. سواء أكانوا مثقفين أم لا. ويستند فى الأساس إلى تراث 
قاف متعيعئ بولكتة رذكر ايها أمدالا أو اشاطيوف الرقف ستسوروق التمر ريه 
مغلقة محدودة زمنياً (سنتان) ومكانياً (لبنان)» تتوازن حول بُنى ثابتة وتستند إلى تكرار 
والتوازى. 
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سمو البطل إلى مرحلة المناضل الثورى 

إِنّ الروايات الملتزمة بالرؤية الاشتراكية تنطلق من إيديولوجية تحرّد مفهوماً معيناً 
للإنتنان وشتو را ناما للعااقات الا خلية والخارسية الى يقاها ١‏ .معها عدر عد اعد 
مع القوى التى تحاول أن تقيد تطوره وتقدمه. إِنّ رواية "الثلج يأتى من النافذة" عبارة 
عن همزة وصل بين المناضل ونضاله فهى بعبارة أخرى تصف كيف يسمو البطل من 
مرتبة الإنسان العادى إلى مرتبة المناضل الثورى عن طريق التجربة الشخصية والصراع 

مع النفس والخارج. ونستطيع إذذاك أن هيز عدة مراحل فى درب فياض الثورى: 

أممزئيلة اللعلرق المعار كلك نوم التكييرين: هنا عرية 4 تقذ وله ابرات تعلي 
خليل النضال. أما فياض فإنّه كان يافعاً ولم يستطع فى هذه المرحلة سوى أن يتلقّن 
المبادئ التّورية الأولى. وهذه المرحلة إضافة إلى العمل النضالى والسجن فى الوطن ثم 
قرار الهرب إلى لبنان, تقع على خط الزمن قبل بدء الرواية. 

فدفرحلة التركة والتشي فق بيه أن خليل يبدو البطل 4 اليدم وزافضا: [اكاكى» 
115:08 إن هرب فياض من بلده ولجوءه إلى لبنان يعنيان أن روح التُضال م 
تنضج عنذه بعد: «كان عليك ألا تفعل هذا كان عليك أن تصمد أكثر.» يقول له أبو 
خليل. ويذوق فياض مرارة السجن والغربة» مرارة الإغراء والدعة. (بركة. 7١٠٠م:‏ 
قفي النافز»ة كما مسري :كت الزوق لاسي ق هده لجل :في كاد سيو 
اللعطزن سف وق رساو كر ومن لقودة | ل ثسراء با فين السورية هيا الشف البو عوالفى 
(زواج ؛ أولادة هموم عائلية بسيطة, مغامرات...). ويضطرٌ عندئذ أن يقارن بين خليل 
وجوزيف فيختار أن يعيش كخليلء» متاخلا 57 يكدح ويعمل. تعد هذه المرحلة حلقة 
رئيسة يتقرّر فيها مصير البطل إنّْها مرحلة تحوّلٍ فياض من هارب متردّد إلى عامل 
ا 

ج. مرحلة العمل اليدوى الشاق: إن العمل قيمة إنسانية وتجربة ضرورية للاندماج فى 
الواقع. (الماضى: 1989١م: .)١04‏ لذلك يصمّم فياض على العمل بيديه ليثبت إنسانيته 
ويدفع عنها الفساد وإذا كان هربه إلى يبت خليل تعبيراً عن أزمة انتمائه كمثقّف 
بورجوازى صغير إلى الثورة. فإنّ تصميمه على العمل يعد بمثابة اتتصار على ما تبقى 
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فى نفسه من آثار الطبقة الإجتماعية التى ينتمى إليها.» (بركة: 7١٠٠م:‏ 117) وينخرط 
فى عداد العمال البائسين الذين مض البوزجوازية دماءهم. يركزحنا مينة على الضراع 
الطبقى والبحث عن عالم جديد فإنّه يرى أن الإرادة الإنسانية هى الفصيل فى تحقيق 
الآمال وحل الكثير من المشاكل. (الماضى: 1985١م: )١17‏ 

د. مرحلة النضال الفعلى: وتعد هذه المرحلة ذروة تجربة النضال. فياض يعمل فى 
كتابة منشورات ثورية وطبعهاء فهو قد تعدى مرحلة العمل الفردى (المعاناة الشخصية) 
إلى نشر المبادئ الثورية (الكفاح السرَى والعمل القيادى). فالعمل إلى جانب الثقافة 
(فياض) والثقافة إلى جانب العمل (خليل). هما طريق صنع المناضلين الثوريين وهما 
طريق الخلاص من الحيرة والتردد. بل الخلاص من الغربة. (الماضى: ١989‏ م: )١04‏ 
لذلك يشعر فياض الآن بأن البرد ليس من الثلج وإِما «البرد كان من الغربة والتجربة 
تت فى الغربة والآن وداعاً للغربة.» (مينة. 1979١م:‏ ؟/ا") 


الوظيفة الرّمزية للأشياء 

إن حنا مينة من الذين اعتمدوا إلى وصف الأشياء وتوظيفها فى رواياتهم؛ ويعتبر 
خذذااق هذا الضها زر ؤوائدا "إن كل قم فد واوا هوه الرواتوى له بع سرف 
عق الجسادات والأشياء' المادية النافهة أو تياب الأبطال أى حق غنية بنطاف دل على 
نفسياتهم, كما أنّ الأوساخ على الحائط أو الظلمة فى الأزقة تدل على طبقة معينة من 


المجتمع. 


أ. النافذة 

إِنّ النافذة تواكب البطل الفياض طيلة إقامته فى لبنان أى فعليا من بداية الرواية 
إلى آخرها. وهى من العناصر الأساسية التى تكوّن التجربة التضالية التى عاشهاء فهى 
ستل هيو الأناس يشمن ياه اللشسية وعلدي دور رتيسساً ق معاناعه الشخصية 
«قالتافذة باذ الأمركوة فى جدان نطل على الخارج عندما كان قياض يقع فريسة 
شراعة الذا كلق وعتذها كانت صرف افكانه كات يظرسق الثاقلة دوق اكت ات عق 
باتت نظراته تنزلق على صحفة الأشياء دون أن تيزها. ولم يكن يرى من خلالها سوى 
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وجوه باهتة لايستوقفه منها وجه بعينه وليس للنافذة فى هذا المعنى أية وظيفة روائية.» 
(بركة: 7١٠٠م:‏ 14 117) فوظيفتها هنا عملية لاتتعدّى السّماح للبطل بإطالة لا مبالية 
نحو الخارج أو السماح للمارة أو الجيران بنظرة عابرة أو فضولية نحو الداخل وللبطل 
حقٌ إلغاء هذه الوظيفة وقثما يماي وذلك :باسغعمال الشنعائز الى تجعل من التافذة 
داز ا كياق 'المدزاة ععتن :الفا القوقة عر جا رشا 

١:تخلى‏ عن الضراع الذاخلى: إنّ النافذة ما تلبث تستقطب اثتياء الشجين وتستوى 
على حياته النفسية فتقدّم له فرصة الهرب من واقعه المرير. وذلك بأن تعلّل أحلامه 
وتصرّفه عن صراعه التفسى المؤْم. ويتمٌّ عمل النافذة هذا بوجود نافذة أخرى مقابلة 
لنافذته يطل منها رأس صغير جميل يرنو إليه بعينين برّاقينء عندئذ ترتعش أوصاله 
وتصيح غرائزه ويحسٌ أنه يسكن الغرفة للمرة الأولى. ويعود سبب هذا الانقلاب 
المفاجئ فى حياته إلى أمرين أوهما أن النافذة بالنسبة إليه هى المنفذ الوحيد للخروج 
من سجنه فهو لايستطيع مغادرة غرفته نهاراً حتى لو كان ذلك للذّهاب إلى المرحاض. 
وثانهنا اديوه فق النافلة | لما بلنتوعة واسيتامة وذهزة إن المن وها كسمت 
عن حب فياض الأفلاطونى لفتاة النافذة المقابلة وهى دينيز.» (السباعى: ١1917م:‏ 
8) نافذتان متقابلتان فى الأولى الوجه المضىء المؤطر بشعر مسبل فوق عنق أبيض 
وفى الثانية الوجه المعذب بالانتظار ذو العينين الناريتين وراء النافذتين يستيقظ الحبّ 
وتضطرم الأحاسيس والغرائز. تؤدّى إطلالة هذا الوجه الباسم من النافذة إلى أن 
ينفى - ولو للحظة عابرة - ضور الماضى الم وَل الى لاتنفك تطارد فياضاً من داخله 
وتعذبه. (بركة: ١+‏ 7م: 10) كذلك يضطرم القلب وراء النافذة المقابلة لفياض: تبعسم 
دينيز هذا الغريب الذى أحيّته لمظهر التحدى البادى فى وقفته. وتحلم بدورها بالوصال 
وسينار غزائرهاة «تأذهك وفضك رف اللعاف ,امعان مور عض الشكيية» (نينة: 
/ااكام: ل 0١‏ 

". الجمع بين النقيضين: النافذة فى هذه الرواية تجمع بين النقيضين: البعد والقرب. 
الوصال والافتراق. دينيز تتعذب فى حجرتها وتحترق شغفا بذى الوجه المعذب وتأمل 
عبئا أن يدهم غرفتها ويطفئ نارها. وفياض بعد أن ذاق اللذع الجنسى البحت, ينسحب 
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مضطرًاً ويواصل السير فى طريق النضالء (بركة: 7٠٠١‏ م: 10), «عليك فياض أن 
فحف يفن الاب ناج اللوسبراد ضف :إلى التواءا ف ايه كن ركه علو 
وأنت تقابل ذثاباً انطح السرير برأسك. اضرب الطاولة بقبضتك در فى مكانى لتنفس 
غن سورك © يقل متكرم خالل عق 'يريقلة العذاك الى عناشها دياهن زر اداذا فدكده 
«لم تكن دينيز, فتاة النافذة المقابلة لمخبئه فى بيت خليل إلا حلماً يكابد مشقة التحقيق, 
حلماً يسم المسافة الطائلة بين الهرب والمواجهة إِنْها الوجه الآخر لعذاب السجن 
هناك إنها صورة تضاف إلى صور الحرمان المتلاحقة وتلعب دورها على طول خط 
المواجهة بين فياض وخليل.» (شكرىء ١1917م:‏ 77) إن تجربة العذاب التى مر بها 
فياض من وراء نافذته تختلف إذا عن تحربة دينيز. فإذا كان عذاب هذه الفتاة لايتعدّى 
المستوى العاطفى والجنسىء فإِنْ عذاب العاطفة والغرائز عند فياض عنصر من عناصر 
التعبال والبقخ خرن الذاكه إله أجن التسيوف الى لايد لمن أن عدو قمر ا رزشهدها 
على طول درب التّضال الذى اختاره لنفسه. فالتّافذة ليست للخروج إلى العالم أو 
لرؤية الناسء ليست مصدر بهجة دائمة وسرورء بل هى إغراء من نوع جديد. إغراء 
يحرى الغرائز وينسى السّجين سجنه والمناضل تجربته. فالمرأة التى تطل منها شجرة 
حرمة عليه والإنسان المناضل يطرد من تجربة التضال إذا هو التفت إلى صراخ غرائزه. 
(بركة: 7٠٠١‏ م: 11) هنا مما يستشكل على الكاتب هو أنه يشاء أن يجعل الفتاة تنتمى 
إلى طبقة موسرة وفياض مقيم فى بيت غزالة المقابل الوضيع. كيف تتلاقى الطبقتان 
المتعاديتان فى بنايتين متقابلتين؟ (السباعى: 197١‏ م: 18) 

يتبين ما تقدّم أن النافذة عنصر من عناصر المجابهة بين المناضل والعالم الخارجى, 
فحيسث توجد النافذة يوجد الإغراء بِالتَخلّى عن سبيل النضال فهى إذن مرحلة من 
نز ال افكووج الذاضة: و الرسيلة الى هذه الطل بزالعنكيا شخض»ةه التمالية. 

. صرف همّ البطل لمجابهة الظلم: فى نهاية الرواية وبعد أن ينتصر فياض على 
متو الا كدرو ا كرك لور مو سباي فاه امشو مقا بل تاقد سد هد فالتا ويلك 
تنتهى إقامته فى لبنان بحوار أخير تتخاطب فيه القلوب والعيون من خلال نافذتين, 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو هل تحافظ النافذة فى هذه المرحلة النهائية على 


دراسة تحليلية لرواية «الثلج يأتى من الناقدة» لحنا مينة / 9؟١‏ 


وظائفها الى رأيناء فى الحقيقة لايتغير عمل النافذة المعانى المكافح الذى يعيش تجربة 
القورة المعذبة وها هو الآن كما يقول خليل قد اجتاز التجربة وقد تخلص من المجابهة 
ف شيعه روفرف لذ نلعا بول" فزي الطلي :و لمعه .يو لقيو |الأسابين والرية الذى 
يطرأ على وظيفة النافذة هنا هو أنّها لم تعد إغراءً بِالتَخْلى عن طريق الكفاح والتضال 
على العكين نق نذلكة يتصرف فياف عن اختزاز ذكزيات: الامج الملعونة وتدفيه 
إل الأمتل 3 ممحطن انض علتومدف "ا الميافوتان اليه وكين هنذا لير كما 
رأينا نفسية فياض الذى لم يعد متردّداً. يقول بوعلى ياسين ونبيل سليمان: «إنّ جذور 
النظرة الدينية الرّجعية للجنس وال مرأة تقف وراء عدم زواج المناضل أو عدم حبّه.» 
(بركة: ٠٠٠7م:‏ 18). ولكن أبطال حنا مينة لاتقلقهم القضايا الميتافيزيقية كالدين والله. 
(الماقى ا نكازة د 016 وترى أن الكبت الجممى كان :ضووريا بالشنة مخض مكل 
فياض. لا لأنّ المرأة أمّارة بالسوء ولا لأنَّ الجنس خطيئة بالنسبة للكاتب بل لأنَّ فياض 
نفسه لم يكن مهيئاً لتقبّل الإثنين معاً: المرأة والتتضال. وأضف إلى ذلك أنه ليس مناضلاً 
عادياً فهو فى مرتبة القيادة والآن وبعد أن اجتاز التجربة وتعلم الصمود ينظر فياض 
إلى علاقة المرأة بالّجل لا كعلاقة جنسية بحتة بل كحبٌ ينطلق منه الاتحاد الكامل بين 


النتيجة 

وصلنا مما سبق إلى أنّ حنا مينة روائى واقعى تصوّر المجتمع بجوانبه المتعدّدة وبذلكى 
تقدّم إلينا الحقيقة بموضوعية. إِنَّ رواية "الثلج اقم الناكدلة و الروا سردات 
الشخصية الرئيسة الوحيدة وهذا يتيح للكاتب أن يتعمّق فيغوص حتى أغواره البعيدة 
ومن هنا يكشف لنا المشاعر والأطوار والتناقضات جميعاً. تتمتّع الرواية بالسمات 
الواقعية حيث كانت الشخصيات متميزة بأفكارهم وأعماهم وإنَّ لهم ماضياً وتاريخاً 
ويمكن تعريفهم بدرجة رئيسة من خلال أنشطة يومية؛ والأمكنة الى يستخدم حنا مينة 
قلية الأرضاط يعر سن ايت المزاةتوايضا المؤانق الرؤاية يشي :إل أن المشهد 
يلق بنضاء خشارج النض يتتتى إل الواقد. ول ناف ذلك تكد الرواية أهية 
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الموقف الذى يتخذ البطلء والانتماء الحزبى والروابط التنظيمية وتطوّر شخصيته خلال 
الرواية وارتقائه إلى مرحلة النضال. ومن جهة أخرى نجح حنا مينة فى كيفية استقطاب 
جميع أحداث روايته وموضوعها ليجعل منها مرايا متعدّدة الألوان والأوجه وتخدم فى 
النهاية احور الأساسى وتغنيه معنى وشكلاً. يرى حنا مينة أن الواقعية تستطيع أن 
تتضمّن المدارس الأخرى مثل الرمزية, ويعتير مجدداً فى هذا المضمار ورائداً وخاصة 
فيما يتعلق برواية "الثلج يأتى من النافذة". إِنَّ النافذة تحمل فى طياتها رمزاً قوياً فى 
هده الزوايةة معان معن القره الشنحية ارهن معي النشزه الرسية كاقل مهبر 
فن عناضين الجا بهة بين اللناستل .والهال الداريحى' وف وستديلة يذه الظل يوانيظلته) 
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١107 - ١١ صص‎ 


شخضية دغبل المتراعى من خلال التناقضات 
يحيى معروف* 


الملخص 
قلما نجد شاعرا أو كاتبا شيعيا دافع عن النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وآل بيته 
الأبرار إلا ونجد أنواع التهم تخيم عليه. هذا المقال يدرس تناقضات المؤرخين من 
خلال تعريفهم لدغبل الخزاعى (الشهيد سنة 20 فيحاول الإجابة عن الأسئلة 
التالية: .١‏ هل يمكننا الاعتماد على أقوال بعض المؤرخين للتعريف بشخصية دعبل 
الخنزاعى رغم تناقضاتهم؟ ؟. هل للتعصب دور فى آرائهم وأقوالهم؟ *. هل هناك 
أقوال أخرى وردت فى كتبهم تنفى مزاعمهم فيما زعموا؟ 
يحاول الباحث عرض النّهم الت لصفت بشاعرنا ثم الإجابة عنها مستخدما نفس 

الكلمات الواردة فى أقوال هؤلاء المؤرخين ويظل القصد من ذلك هو إلقاء المزيد 
من الضوء على تلك التهم والمقارنة بين أقواهم ليتبين للقارئ نياتهم حتى يصل إلى 
الاستنتاج المنطقى. 

وللبحث فرضيات نحاول إثباتها وهى: .١‏ أقوال وآراء هؤلاء المؤرخين للتعريف 
بشخصية شاعرنا نابع عن حقد دفين. ؟. إنهم اضطروا لخلق التهم لإبعاد الناس عن 
الشيعة وشعرائهم. . توجيه هذه التهم لم يكن إلا بامر من سلاطين الجور. 


الكلمات الدليلية: دعبل الخزاعى, المؤرخون. الشاعر الملقزم, آل بيت النبى 
(صلى الله عليه وآله وسلم). 


:#. جامعة رازىء كرمانشاه. إيران. (أستاذ مشارك) 8200.0 1081:01005./ 
تاريخ الوصول: ١/191/8ه.‏ ش تاريخ القبول: 791/9/8١ه.‏ ش 
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المقدمة 

الاين:وافعو اع الابية ينا المشا رن (ضلى اله عليه وا لاؤسل اكانوا أكير التامن 
عرضة لأنواع المخاطر كالقتل والتعذيب وتلطيخ السشمعة مثلما ورد فى أمهات المصادر 
العربية التى تتهم هؤلاء الشعراء بلؤم الطبع. والبخلء ودناءة النفس رغم ذلك احتفظت 
نفس المصادر ولو بقدر يسير. من صفاتهم السامية. وهذا القدر على قلته يكفى للتدليل 
على صحة ما ذهب إليه الباحث. 


الدراسات السابقة 

هناك كتب ومقالات عدة تلقى الضوء على بعض الزوايا من حياة دعبل الخزاعى 
ولكن لم نعثر على بحث شامل ينفى مزاعم المؤرخين فى التهم الموجهة إلى هذا الشاعر 
الملتزم الذى قدم النفس والنفيس فى الدفاع عن عقيدته السامية. 

لاشك أنه قلّما نجد شاعرا أو كاتبا شيعيا داقع عن النئّ (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وال بيته الأبرار إلا ونجد أنواع التهم تخيم عليه نحو: (كان فاسدأ). (كان فاسقا), 
(كان رافضيّاً). (كان كثير التعصب والغلو). (كان ظالماً) (كان أحمق). (كان بخيلاً). 
(كان كذوباً) وهكذا دواليك. وبالرجوع إلى تراجم هؤلاء الذين رُموا بالفسق والخيانة 
والحماقة والخروج عن الدين وغير ذلك. نجد من بين هؤلاء فريقاً كان معروفاً لدى 
الرواة بالصدق والوفاء والالتزام بالتقوى وجودة الشعر. ويظهر من أخبارهم أن هؤلاء 
الشعراء لم يستطيعوا أن يتأقلموا مع حياة الظلم والاضطهاد. ومضوا يعيشون الحياة 
كأحرار غير مبالين بسلوك الطغاة والجبابرة وأوامرهم ونواهيهم. 

ومنهجنا فى هذا البحث هو الكشف عن حقيقة أحد الشعراء الملتزمين من خلال 
أقوال المؤرخين فى نصوصهم التأريخية. ثم المقارنة بين أقواهم ليتبين للقارئ المنصف 
نياتهم حتى يصل إلى الاستنتاج المنطقى والرأى السليم. فالبحث يعرض جانبا من 
جوانب السلوى الاجتماعى, لدى دبل بن على الخزاعى (الشهيد 4 ؟ق) الذى دافع 
عن آل بيت البى (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه ونفيسه. 

يحاول الباحث عرض التّهم التى ألصقت به. ويظل القصد من ذلك هو إلقاء المزيد 
من الضوء على تلك الانتقادات التى تناقلها الرواة فى هذا الشأن. فالدراسة هذه 
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لانسعى إلى إثبات التهم التى تناقلها الرواة عن دعبل أو رفعها عنه. بل هى إلمامة 
إخبارية قصد من حصرها وإيرادها عرضها وإخضاعها للدراسة من خلال الموازنة 
بينها وبين ما نسب إليه. وهنا نلقى الضوء على حياة شاعرنا الفذ: 

ولد «دعبل» فى الكوفة سنة 58 ١قء(‏ ابن خلكان. 978١م:‏ 7/١17؛‏ الخنطيب 
البغد ادق :117 أن 837/8 وهنا فنها. والمريوق أن هذه المدكة كاف ص بولا 
معظم أبنائها لآل البيت (عليهم السلام). وقد عاصر تسعة من خلفاء العباسيين هم: 
المنضّون إبدات: جلاسه نننة؟اأق] «والمهدئ: واطادئ ب والرسيتة والأمية» والمامون» 
والمعتصم. والواثق, والمتوكل [انقضت خلافته سنة 87 "ق] فهو ينتمى فى نسبه إلى 
قبيلة مقر اه المعروفة يولاتها العريق لاله ولربتول: ال الى عليه واله وسيل | 
ولأهل بيته (عليهم السلام) فعبد الله بن بديل بن ورقاء. الجد الأكبر لدعبلء كان هو 
وأخوه عبد الرحمن رسولى البى (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن. وكانا وشقيقهم 
عشمان مق فورسحان خيض الإماء علي بق" أى نطالك (عليه النكلام ) قيضنين: قال ابو 
الفرج الأصبهانى فى الأغانى: (/1٠1١ق:7/70١11)‏ «كان دعبل من الشيعة المشهورين 
بالميل إلى علىّ صلوات الله عليه.» فترعرع فى أسرة موالية لأهل البيت (عليهم السلام) 
وعلى الرغم من كل الصور المشوهة التى نسجها بعض المؤرخين حول شخصيته. م 
يستطع أحد أن يطعن فى عقيدته أو يتهمه بالانحخراف عن ولائه لأهل البيت (عليهم 
السلام). فشعره يعكس وجهة نظره العقائدية فى فهم التشيع. وهنا نكتفى با قاله ياقوت 
الحموى فى معجم الأدباء: ١١06(‏ - /07٠١اق:‏ 111/4) «قصيدته التائية فى أهل البيت 
من أحسن الشعر, وأسنى المدائح قصد بها على بن موسى الرضا عليه السلام بخراسان.» 

والآن نصل إلى تهم الرواة دعبل وما قيل عنه فى المصادر العربية فلنبدأ بكتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى (85-771]ق): هذا الكتاب من أهم ما وصل إلينا من 
كتب التراث العربى, واعتمد عليه معظم المؤلفين بعده. فكان أهم مصدر من مصادر 
تأليفهم فى الأدب والنقد والتاريخ والحضارة العربية بكافة جوانبها وعصورها منذ 
الجاهلية وحتى عصر مؤلفه. عيّر عنه ابن خلدون فى مقدمته (1971١م: )٠١17١‏ بقوله: 
وقد حصلت هذا الكتاب شهرة واسعة جداً. منذ أن ظهر للناس أواسط القرن الرابع 
للهجرة ووصلت شهرته إلى الأندلس سريعاً. فبعث الحكم المستنصر إلى مؤلفه ألف دينار 
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عيذ ذقنا راطع تلتوو تدكتسكة ‏ قبل لله سن نجعن يوه مفحة | لبن لخاد 
الأند لحي 1/6557) كماابعث بتيكة أحرئ إن سيف الدولة الحسذاى أمين 
حلب «فأنفذ إليه ألف دينار.» (ابن منظور, 1978١-1537م: )1/١‏ ورغم هذه الشهرة 
الواسعة نقده الكثيرون فذكروا مواضع الخلل والاضطراب والتناقض فيه. (انظر: محمد 
خين شيخ موس :1548م) 


النهمة الأولى 

ذكر ابوالفرج الأصفهانى بعد أن نسب إليه أوصافاً ممتازة ك«شاعر متقدم مطبوع» 
باتيما رضم عام القرل ققال فعا كيت اللسان !انل سل عليه احد من 
الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم.» وقال الخطيب البغدادى: (/1١4١ق:‏ 17/8؟) 
«وكان خبيت اللسّان قبيحَ الحمجاء.» وقال ابن خلكان (708 - 18١‏ ق) فى وفيات 
الأعيان (1938م: 777/9): «كان شاعرا مجيدا إلا أنه كان بذى اللسان مولعاً بال هجو 
والكر من أقدار الناس.» وقال أبو إسحاق القيروانى الحصرى (ت 1١‏ 4ق) فى زهر 
الآداب (لاتا: :)81/١‏ «كان دعبل مداحاً لأهل البيت عليهم السلام كثير التعصب لهم 
والغلو فيهم.» 

وجوابه هو: أن فى سيرة دعبل ملام من العزم والقوة والاستمرار على المبداً 
فدعبل يختلف عن شعراء عصره الذين أكثروا شعر المديح فى الحكام العباسيين. فهو 
كان يعبر بصراحة وصدق عما يراه ويشاهده من أحداث عاشها وعاتى منها الكثير, 
وكان يوجّه النقد الصريح للحاكمين دون خوف أو وجلء مما لوّن شعره بطابع الهجاء 
ولهذا أصبح نحلاً للتجريح من قبل البعض. لأنه كان شديد الموالاة لآل البيت (عليهم 
السلام). متجاهراً فى ذلكء متعرضاً بالحجاء لكل من يناوؤهم. وقد تحمّل فى سبيل ذلك 
كثيراً من المتاعب. واضطر إلى عبور الصحارى والفلوات هرباً من هجاهم من الخلفاء. 
قيل له: لماذا تهجو من تخشى سطوته؟ قال: «أنا أحمل خشبتى على كتفى منذ خمسين 
نبنة كييك أجل تند بعدليق عليها::(الامتقياق لد اواك اداه سلكان: 
1كام: ا 
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وأما أسباب هجاءه المقذع للخلفاء الذين عاصرهم يعنى هارون الرشيد, محمد 
الأمحين: المامون؟ المعتط والمتوكل ووور مولا المخلفام دون أدقى ىك هذا ذليل 
ا يتمق المجاء.ولو أدئ ذلك إلى الصلب فلم يكق 
هجاؤه للخلفاء والحاكمين عندئذ إلا بدافع العقيدة وموالاة أهل البيت (عليهم السلام). 
لذن لو لكي اللاتكوى بك لضنة :]له بالزاعرة مين افا ريا اها ا ا م ل 
المشركين. وأما كلام أبى إسحاق القيروانى الذى ادعى أنه: «كثير التعصب هم والغلو 
فيهم.» ليس إلا مجرد ادعاء لأنه لم يأ بنموذج ليثبت ادعاءه. فهذه الأقوال وما شابهها 
أطلقت على الكثيرين من موالى آل البيت (عليهم السلام) على مر العصور. 


التهمة الثانية 
ذكر ابوالفرج سبب خروجه عن الكوفة قائلاً: (الأصفهانى, )1/7٠١ ق٠ ٠‏ «عن 
أبى خالد الخزاعى :كان سبب خروج دعبل بن على من الكوفة أنه كان ن يتشطر ويصحب 
الشطار [كان هذا الاسم يطلق على أهل البطالة والفساد فى أيام الدولة العباسية], 
فخرج هو ورجل من أشسجع فيما بين العثشاء والعتمة, فجلسا على طريق رجل من 
الصيارفة [مفردها الصيرفى: الذى يبدل التقود]ء وكان يروح كل ليلة بكيسه إلى منزله, 
فلتكا بطب قينا الونانوتنا الهم سارو اخداءمابى كثنه فاذا هى ثلاث رمانات فى 
خرقه. ولم يكن كيسه ليلتئذ يعم وجاك الاج 'تكانه واتسكا غيل وتنا جنم وعد 
أولاء الزحل فيظلبهما: 0 السلطان فى ذلك. فطال على دعبل الاستتار. فاضطر 
إلى أن هرب من الكوفة. قال أبو خالد: فما دخلها حتى كتبتٌ اليه أعلمه أنه لم يبقّ من 
أولياء الرجل أحدً!!» 
قد نسى أبوالفرج ما نقلها فى الصفحات السابقة من كتابه فذكرها مرة أخرى بشكل 
نكن فيه فى .عكباق كبنية قل الفيرق حي قال :ةزفق أى خالل الأبتلس 
كان يتشاطر بالكوفه وهرب منها بعد ما قَتَلُ صيرفياً: أخبرنى الحسن بن علي قال 
حدثنا ابن مهرويه قال حدثنى ابن الأعرابى عن أبى خالد الأسلمي قال: كان دعبل 
بن غلى المتراعى بالكوفه يتشسطر وهو شاب» ....وكان يضّلت علي التاس بالليل فقكل 
رجلاً صيرفياً. وظن أن كيسه معه. فوجد فى كمه رماناً فهرب من الكوفة.» (الأصفهانى, 
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7ق )١ 10/7٠‏ 
وجوابه هو: أننا تتوقع من القارىء المنصف ليقارن بين ما قاله أبوالفرج نقلا عن 
رجل باسم «أبى خالد الأسلمى» فهو تارة يقول: «وثبا اليه فجرحاه. وأخذا ما فى 
0 0 .ومات الرجل مكانه». تم يقول: فيل ريجاها عتيرقياً: اواو قوطينا أن هذا 
الخبر صحيحاً فهل مات هذا الرجل طبيعياً كما يموت الإنسان فى بيته أو فى الطريق؟ أم 
قله دعبل؟! فأَىّ قول من الأقوال يعتبر صحيحاً؟ لأنه كما ذكر الأصبهانى: مرة هجم 
عليه الرجلان فمات الرجل مكاته إثر جرح طفيف!! ومرة أخرى ينسى ما قاله سابقاً 
فيقول: «قَمَلَ صيرفياً» بنفسه! فهل كان دعبل شريكاً فى الموت أو قتله بنفسه للوصول 

الى كيسة؟!! 

وماالا فنك افيه آن مُصكدر الزوايات الئ'قيلت بق دوعيل كلها واحدة وهو <ابو 
خالد الأسلمى». والظن أن طابع الوضع عليها واضح بقصد تلطيخ سمعته. وكما يظهر 
عن كلام "أبى خالد» إنه كان شديد التعصب على دعبل بل يمكننا نعتبره من ألد خصامه 
فمن الطبيعى أن يسعى وراء هذه الأكاذيب. فخير مثال على هذا هو ما ورد فى الأمثال 
الفارسية ديف فاك: .نان الكذات تق ذاكرتّه.» والآن نلفت اتتباهكم إلى ما قاله أبو 
الفرج عن حضور الشاعر لدى الإمام الرضا (عليه السلام) وبكاء الإمام إلى درجة 
الإغماء وإعطائه عشرة آلاف درهم وحلىّ كثير وثوباً من ثيابه. وإنه كيف امتنع عن 
بيع الثياب مقابل دفع مبالغ باهظة من قبل أهالى مدينة قم المقدسة. فهل يعقل للإنسان 
اللبيب أن يخطر بباله أن دعبل هجم على صيرفى طمعاً لسرقة أمواله؟!! 

قال أبوالفرج الأصفهانى (407١ه:١٠171/5)؛‏ وقد ذكرها أيضاً فى 
(140هد١17/9)‏ فضلاً عن ذلك ورد فى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (لاتا: 
١‏ «..قال [دعبل]: دخلت على علىّ بن موسى الرضا -عليهما السلام - فقال 
لى: أنشدى شيئاً ما أحدثتٌ, فأنشدته: 

مَدارسٌ آيات خَلْتْ مِنْ تلاوّة وول وحي مُقفرُ العَرَصَات 
حتى انتهيث إلى قولى: 
قا وا كذوا النالريهت كما عن الأوتار منقبضات 
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ل شك بق 0 علد وارما إل عاد كا وبع راية أن النتكت سدكت 
سناعة, ثم.قال 4ى: أعذ فأعدث نحى اننهيت إلى هنذا البيت أيضا فأصابه مل الذى 
فاق ترف لأرك اونا اكتادم إل أن الستكد سيد سناع ادو 
قال ك: أعن قاعوت فق ' الهية إلى أعرهاة تقال الى حضف تلاك مرات» ثم امن 
لى بعشرة آلاف درهم مما صرب باسمه. ولم تكن ذُفمَتٌ إلى أحد بعدُء وأمر إلى مَّنْ فى 
منزله بحل كثير أخرجه إلى الخادم, قويت امنا تيف كل درهم منها بعشرة دراهم, 
اشتراها منى الشيعة. فحصل لى مائة ألف درهم. فكان أول مال اعتقدته. يستوهب 
الرضا (عليه السلام) ثوباً لبسه ليجعله فى أكفانه: قال ابن مهرويه وحدثنى حذيفة بن 
حمد: أن دعبلاً قال له: إنه استوهب من الرضا عليه السلام ثوبا قد لبسه فى أكفانه 
فخلع جبة كانت عليه. فأعطاه إياها وبلغ أهل قم خبرها فسألوه أن يبيعهم إياها بثلاثين 
ألف درهم, فلم يفعل. فخرجوا عليه فى طريقه. فأخذوها منه غصباً. وقالوا له: إن شئت 
أن تأخذ المال فافعلء وإلا فأنت أعلم. فقال لهم: إنى والله لا أعطيكم إياها طوعاً 
ولاتنفعكم غصباًء وأشكوكم إلى الرضا عليه السلام. فصالحوه على أن أعطوه الثلاثين 
الألف الدرهم وَقَرْدَ كِّ من بطانتها فرضى بذلك.» 


التهمة الثالثة 

. قال أبوالفرج الأصفهانى: )١51/7١:3164-017(‏ «كان دعبل يخرج فيغيب سنين, 
يدور الدنيا كلهاء ويرجع وقد أفاد وأثرى. وكانت الشراة [الخوارج] والصعاليك يلقونه 
فلايؤذونه. ويؤاكلونه ويشاربونه ويبرونه. وكان إذ لقيهم وضع طعامه وشرابه. ودعاهم 
إليه.... وسقاهم وشرب معهم, وأنشدهم, فكانوا قد عرفوه. وألفوه لكثرة أسفاره. وكانوا 
يواصلونه ويصلونه.» 

وجوابه هو: أن غيابه عن الناس وتجواله هنا وهناك فراراً من حكام الجور أو 
لكسب لقمة العيش فهو أمر طبيعى لأنه كان يلتقى لدى جولته بالخوارج واللصوص فهم 
كانوا يزورونه ولايصيبونه أذى فهم يؤاكلونه ويشاربونه وهو أيضاً عندما كان يبسط 
مائدته يستدعيهم لتناول الطعام معه. هذا إن لم يكن حسناً فليس بعيب لأنه يدل على 
سجاياه الأخلاقية بعبارة أخرى جذب إليه حتى اللصوص والخوارج رغم الاختلاف 
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بينهم فى الأفكار والاعتقادات. 


التهمة الرابعة 

قال أبوالفرج الأصفهانى: (/4-1١ق:171//70)‏ «.. عن أبى خالد الخزاعى قائلاً 
قلت لدعبل: ويحك قد هجوت الخلفاء والوزراء والقوادَ ووّترْتَ الناس جميعاً [أصبح 
في اعتدك وتزه والوترة التأر]. فأنك دهرى كله سسريد طريد هازي خائق: فلو كفت 
عن هذا اوستودك هذا الس فو شيتى | قال وعى؟ إن امل ما و مريت 
أكنر الناس لاي بهم إلا عَلَى الَهبَة ولاييالَى بالضّاعر وإِنْ كان يحيداً إذا ل يحَقْ 
شَرُه ولَنْ يَتّقيك عَلَى عزضه أكثرُ تمّنْ يَرْعَبُ إليك فى تشريفه. وعُيوبُ النَّاسِ أكثر 
مِنْ حاسنهخْ, وليس كل مَنْ شَرَفَْهُ شَرُْفَ ولاكل من وصفتَهُ بالجود والمجد والشجاعة 
ولم يكن ذلك فيه انتفع شل قاذ راي فد افق عرْض غيره وفضحتَهُ انَقَا عَلَى 
َفْسه وخاف مِنْ مثْلٍ ما جَرَى على الآخر. وَيجَكى. يا أبا خالد إن الهجاءً المقذع آخدٌ 
بضبع الشاعر منّ المديح المضْرع. فَضَحكتٌ مِنْ قوله, وقلتُ: هذا والله مقال مَْ لاوتٌ 
حتف انفه. » 

وجوابه هو: أن كلام «أبى خالد النزاعى» أشبه بحكاية مضحكة لأن الذى يسير 
وراء المنافع المادية لايُلقى بنفسه إلى التهلكة عن طريق هجو الملوى والخلفاء والوزراء 
لكسب الثروة فهو لو كان ماديا لمدح الممدوحين فلم يهج أحدا هجوا مقذعا. وإذا كان 
يقصد من وراء هجوه اكتساب المال لم يقل: «أنا أحمل خشبتق على كتفى منذ خمسين 
سنة لست أجِدٌ أحداً يضلبى عليها.» (الأضفهاق: ٠ :ق١ 4٠7‏ 97/ 189) إنه كان يعلم 
أن هجو الظالمين والمستكبرين لأجل الدين يؤدى إلى استشهاده رغم ذلك لم يخف 
منهم مادام حياً. فضلاً عن ذلك إذا كان غرضه كسب المال لكان بمقدوره أن يضع 
لسانه فى سوق الارتزاق كما فعل غيره, ولو فعل ذلك لفاق أقرانه وجمع أموالاً هائلة 
لمكن عضزهاء ولكنه أن لان يضكي :بلغال والشس من أجل عقيدة كان يناضها 
ضميره. وليس هناك محال للتظاهر بالتشيّع مادام التشيّع محارباً من قبل الحكومة 
العباسية. هو كان يعرف جيداً أن من يتكلم عن مناقب الوصى يُقطع لسانه ويُزق 
ديوانه. فلذلك ألزم أئمة الشيعة التقية على شيعتهم حفظاً على دمائهم التى استحلها 
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أوافك اللكرموي القن كلقن اله عقوا لؤساءه إل العانين نول ل اديه ا بقن العديعة 
اسم ولا رسم. لقد شدد الأئمة الطاهرون على شيعتهم بكتمان إيمانهم وإخفاء عقيدتهم 


التيمة"الخامسة والكوان هن دعيل انفسة: 

قال أبوالفرج الأصفهانى: (41١ق:١191/7١)‏ «يُتهم دعبل بشتم بنت عبد المطلب 
[عليهما السلام] فيهرب وينكر التهمة: أخبرنى الحسن بن علىّ قال: حدثنا ابن مهرويه 
قال: حدثنى أبى قال: قدمَ دعبل الدينور, فجرّي بينه وبين رجل من ولد الزبير بن العوام 
كلام وعربدة على النبيذ. فاستعدى على عمرو بن حميد القاضىء وقال: شتمٌ [دعبل] 
بنتَ عبد المطلب, واجتمع عليه الغوغاء. فهرب دعب لء وبعث القاضى إلى دار دعبل 
دركل يها بقع استدار 2 لمر ننم شياتما رارك هد جيل على لانن رلك 
فأنه أجهل. يقضى ف العربدة على النبيذ. ويحكم على خصم غايب. ويقبل عقلك أنى 
رافضى شتم صفية بنت عبد المطلب. سخنت عينكء أفمن دين الرافضة شتم صفية؟ قال 
أبى: فسألنى الزبيرى القاضى عن هذا الحديث فحدثته. فقال: صدق والله دعبل فى قوله. 
لو كنك مكانه لوؤضلعه وبروت هذة' الفضية وما تشابهعيا جغاته يفر من الثائن حيى فال 
شهاب الدين أحمد. المعروف بابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد (-99١م:‏ 185/7): 
«وقيل لدعبل الشاعر: ما الوّخْشة عندى؟ قال: النَظرُ إلى الناس!!» 


التهمة السادسة 

ذكر أبو بكر أحمد بن علىّ الخطيب البغدادى (ت 17]) فى كتابه تاريخ بغداد: 
تابنا مدعي عمديةالمنيضية زة عبين اننا زو خرفنا: لمعاف 
بن زكريا حدثنا محمد بن يحى الصولى حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال معت على 
بن الجهم وقد ذكر دعبلاً فكفرَهُ ولعنّهُ وقال كان قد أغرى بالطعن على أَبى تمام وهو خير 
منه ديناً 007 5 

وجوابه هو: عندما ينظر المنصف إلى تكفير على بن الجهم ولعنه لدعبل يخطر بباله 
مظلومية هذا الشاعر الملتزم فإنه بمجرد أن طعن على أبى تمام أصبح كافراً وملحداً حيث 
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يستحق التكفير واللعن مع أثنا نجد الكثيرين من الشعراء طعنوا الآخرين فلايوصف 
أحدهم بهذه الصفات؛ فضلاً عن ذلك لم يكن أبو تمام معصوماً عن الذنوب كى لايقدر 


احد أن ينقده. 


الكهنة السابعة 

إساءة دعبل إلى من أحسن إليه. قال عنه أبوالفرج الأصفهانى: (/1١1١ق: )1781/7١‏ 
«لم يسلم عليه أَحدٌ من الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة, أحسن إليه 
أو م عدي و الت فد كير أحد.» 

وقال أيضاً: (الأصفهانى, /١٠4١ق: )١190/7١‏ «كتب [المأمون] إلى أبى أن يكاتبه 
[دعبخل] بالأحاة رصيل البدمالا وإوتساء أويتك عيذ أويصي ال صوعاسناء 
فليفعل. فكتب إليه أبى بذلك, وكان وائقاً به فصار إليه. فحمله وخلع عليه. وأجازه 
وأغطاه امال وأعيا و عله يقصد الأمون تس لباقلا دعل وضل عليه سوق وحهة 
#قال العدى» 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومتزل وحن مقفز العرضات 

فجزع. فقال له: لى الأمان لاتخفء وقد رويتها ولكنى أحب مسماعها من فيك. 
فأنشده إياها إلى آخرها والمأمون يبكى حتى أخضل لحيته بدمعه. فوالله ما شعرنا به إلا 
وق شاعة اله اواك ريهود يها ' الما مواق يعن | نتيا قد لبدو ا مسي 

وجواينه نس أنه ل يكن 'قليل الوقاء. نول بضله امال كنا أضل غيره من قبل وبحين 
هجا أولئك الذين أكرموه وأحسنوا إليه كالرشيد والمأمون مثلاًء فلأنه كان يفهم جيداً أن 
ذلك لقن كيسان فل" أن يكو ؤسيلة لعراالءالعسمائو وا تلط كل التة الفعرالء. 
فهجاؤه لمناوئى آل البيت (عليهم السلام) لم يكن بدافع شخصى أو مادى قطء وإنا 
كان بدافع العقيدة الذى يملى عليه ذلك بغض النظر عن سوء النتائج أو حسنهاء 
وقدأصي على ما هو عليه دون أن يتردّد أو يقل من عزمه حدٌ. إنه كان يعرف جيدا 
أن المأمون يتظاهر بالتشيع فخير دليل على ذلك هو استشهاد الإمام على بن موسى 
الرضا (عليهما السلام) بأمر منه فبديهى أن لايأبه دعبل بعطاياه ولايهمه إحسانه. 
ولذلك نجد فى هجاءه للمامون هدنة ولعل من أحد أسباب تلك اطدنة موضوع ولاية 
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العهد التى قبلها الإمام الرضا (عليه السلام)» وسبب آخر من أسباب تلك اهدنة ما 
تظاهر به المامون من حب آل البيت (عليهم السلام) والعطف على أشياعهم ومحبيهم. 
فبدا واضحا لذوى البصائر النافذة أن ما فعله المامون لم يكن إلا سياسة مرحلية لدعم 
جبهته فى صراعه المحموم على الحكم سياسياً وعسكرياً مع أخيه الأمين. لأن المنافقين 
من الشعراء كانوا يحرّضون المأمونَ على دعبلء ولكن المأمون كان يفهم جيداً ما يجب 
أن يتخذه لتثبيت مركزه وحاكميّته. فكيف يقتل شاعراً معروفاً بولائه لأهل بيت الرسول 
(صلى الله عليه والهوستلم) وعلى نرأى من النامق» لذذ| أغطدى لدعيل الأمان رغم 
أنه هجا المأمون بقوله: (ابن خلكان. 578١م:‏ 5717//7؛ ابن عساكر, لاتا: 171/117 
الأبشيهى. ١117اق:‏ 7/”) 
إفى من القوم الذين سيوفهم قتلث أخاك وشرَّقنَكٌ بمقعد 
شادوا بذكرى بعد طول حموله واستنقذوى من الحضيض الأوهد 

أشار دعبل فى هذه الأبيات إلى قضية طاهر بن الحسين الخزاعى وحصاره بغداد 
وكلنية الأمين عمةين الرقنيد:وبدذلك :ون الماموة الأفلافة والقضة سحيو زه رذعل 
خزاعى فهو منهم وكان المأمون إذا أنشد هذه الأبيات يقول: (ابن خلكان. 197/8م: 
23 «قبَّحَ لفيا فا أوققة كبن رفول عق هذا وقد وَلِدث حت المتلاقة 
ضعت ثلايها رهف مهلها » ولكن لما مات الاعوة كلق اكوابن إسحاق محمد 
المعتصم سنة ١1١ق,‏ فطارد الطالبيين كر بهم وكان دعبل يرى فى المعتصم خصماً 
عنيداً وعدواً لايمكن تركه, فأكثر به الانتقاد اللاذع والهجاء. وكان يطلبه دائماً لينتتى 
به ويتخلص من لسانه فوضع عليه الجواسيس وعندما بلغ دعبل أن المعتصم يريد قتله 
هرب. فهو لايرى شرعية الخلافة فى المامون أو المعتصم, بل كان يحصرها فى أهل بيت 
النى (صلى الله عليه وآله وسام). فلذلك نلاحظ أنه يتخذ أشعاره سلاحاً فى عقاب 
الحكام العباسيين لإظهار مساوئهم ومعايبهم وحقائقهم التى يخفونها وراء أقنعتهم كما 
قال فى قبر الإمام الرضا (عليه السّلام) وإلى جواره قبر هارون الرشيد الذى انمحى 
أكرة واتفاوس: (الأعقواق ااه اق لابق ممصاكن 1701 المورياق: 
1اق: 44) 
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أربع بطوس علي القبر الزكيّ إذا ما كنت تُربع من دين علي وطرٍ 
قبران فى طوس: خير الناس كلهم وقبر شَرَّهُمُ.هذا من العبّر 
ما ينفعٌ الرجسس من قرب الزكىٌ ولا علي الركٌّ بقرب الرّجْس من ضررٍ 
وقال فى خلفاء بنى العباس مصوّراً ما هم عليه من مطاردة لأهل البيت (عليهم 
السلام) وتعذيب ونهب وتقتيل. (نفس المصادر) 
قتل وأسرٌ وتحريق ومنهبة فعل الغزاة بأرض الي والخرّر 
أرق أله معذورين إن فوا ..ولا أرق الى العنانين. مخ حدر 
فهو يعذر بنى أمية فى أفعاهم حيال بنى هاشم لأنهم يبغضونهم ويخالفونهم فى الدين 
والسياسة:, ولكنه لايرى لبنى العباس من عذر فقد ناصرهم العلويون فى قيام دولتهم 
ونجاح ثورتهم, وكانوا يحقدون على بنى أمية لتقتيلهم آل البيت (عليهم السلام) وما 
فاه إلا عه العان الدسى :زفدوه معان ولكنهم فاقوا ما فعله الأمويون. 
قيل للوزير محمد بن عبد الملى الزيات: لم لاتجيب دعبلا عن قصيدته التى هجاك 
فيها؟! «قال: إن دعبلاً قد نحت خشبته وجعلها علي عنقه يدور بها يطلب من يصلبه 
بها منذ ثلاثين سنة وهو لايبالى ما قال هؤلاء وما فعل له.» (ابن المعترء 5١٠٠م:‏ 5180) 
ولا شك أن دعبل كان يهجو العباسيين ويفشى سلوكهم السيىء تجاه الناس. 
فهو يصف "خلفاء"!! بنى العباس جلو بنى العباس. حيث ذكر أبوالفرج الأصفهانى: 
41 ١اق:67//70١؛‏ الخطيب البغدادى, /١١4١ق:‏ 1/41/8”) «كان المعتصم [محمد بن 
هارون ثامن الملوك العباسيين الحكم سنة 4١٠ق]‏ يبغض دعبلاً اطول لسانه. وبلغ دعبلاً 
أله يزيد اغثياله وفتله: قهري إلى الجبل: وقال ييجره: (الأضفهاق: اا كى ره 
وقامٌ مام لم يكن ذا هداية ‏ فليسٌ له دين وليس لَهُ لَب 
الوك يق لمان ف لواش .1 انا كاب الى كك 
لفاح الك له خيارٌ إذا عُدُوا وتامئه كلك 
وإنى لأعلى كلبهم عنى رفعة لأنى ذو ذنب وليس له ذنب 
فكان دعبل نفسه فى صميم المعارضين لخلافته وحكمه. ولا سيما مع تصاعد كره 
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المعتصم لشيعة آل البيت (عليهم السلام) وحبيهم. وم يكن دعبل ليسكت عن كل هذا 
الحيف الذى الحقه المعتصم بالمسلمين الشيعة. مرة أخرى يهجو المعتصم والوائق [الوائق 
بان هاروام بخ بد المتطم هوحاسين اللوى العاسين تدك لين سن فين 
717 حتى ”اق ] حين علم نعى المعتصم: (الأصفهانى, 017 1١ق: )110/7١‏ «... كنت 
مع دعبل بالصيمرة وقد جاء نعى المعتصم وقيام الواثق, فقال لى دعبل: أمعكى شىء 
تكتب فيه؟ فقلت: نعم, وأخرجت قرطاساء فأملى على بدثها: 

الحمد لله لا صيرٌ ولا جلدٌ ولا عزام اذا أهل البلا رقدوا 

علنة عاك 1 16 ذ اعذ و ا يد 

فمَّىّ هذا ومَرٌّ الشوْمٌ يتبعة وقام هذا فقام الظلمُ والنكذ 


استشهاده: 

كما مرّ سابقاً كان العبّاسيّون أشدّ كرهاً للعلويّين من الأمويّين وأعظم بغضاً. فأمعنوا 
فيهم قتلاً وحرقاً. واضطهاداً وتعذيباً. فمن ذكر عليّاً سجن أو نهب ماله أو هُدمت داره. 
وكا البنلام يستعد على: العلر ين :يوسا سد بره قم دفن السائن احباء إلى الصلب 
إلى الحرق إلى الحبس ومنع المواء والأكل والماء عن الحبوس. حتّى يقضى نحبه 
جوعاً وعطشاً. (انظر: الكيلانى, لاتا: ؟؟) فقتل أنصار على"(عليه السلام) فى كلّ قطر 
وكل مضر وعُذَبوا تعذيباً مذأء قطعت منهم الأيدئ والأرجل فلم بسكن شاعرنا عن 
مؤامراتهم فهو بعد ما هجا مالك بن طوق هرب إلى البصرة فبعث مالك بن طوق رجلاً 
حضيفاً مقد| مأ :وأغطاء مما وأمره أن يغتاله كيف يشاى وأعطاء على ذلك عقر لان 
درهم, فلم يزل يطلبه حتى وجده فى قرية من نواحى السوس., فاغتاله بعد صلاة العشاء. 
فضرب ظَهْرَ قدمه بعكاز مسموم فمات من غدء ودفن بتلك القرية. وقيل بل حمل إلى 
السوس. فدفن فيها. (ابن عساكن لاتا: 99/87/8197 ؛ الأصفهافى: 1١17‏ ١ق‏ 790 ٠؟)‏ 
وأما ركيد انع تساكر قى تاراخة لابه )عد دكن وقاة ميل أسئة 5 1ق وقول 
[قيل: إنه هجا المعتصم فقتله .وقيل: إنه هجا مالى فأرسل إليه من سمه بالسوس] 
ترديذ بلا تأملء زة المعتضم توق نه /9"لاق قبل تهادة دعبل يسع عقر سنة. كما أن 
ما ذكره الحموى فى معجم البلدان (/01١١ق:‏ 18/4)) من [أن دعبلا لما هجا المعتصم 
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أهدر دمه فهرب إلى طوس واستجار بقبر الرشيد فلم يجره المعتصم وقتله صبراً فى سنة 
٠'ق]‏ خلاف ما اتفق عليه المؤرخون وعلماء الرجال من شهادته سنة 57 ١ق.‏ (ابن 
خلكان. 1974١م:‏ 7/١7؟؛‏ الخطيب البغدادى. /1١4١ق:‏ 881/8) 


النتيجة 

.١‏ فى تلك النماذج التى عرضناها ما يمكن اعتباره شاهداً على تعصب المؤرخين. 
ومع الرغم محاولة بعض مؤرخى الأدب العربى وبتحريض من (السلطان) لطمْس معام 
شخصية هذا الشاعر الشهيد واثاره وشعره. فلقد حفظ لنا المنصفون من المؤرخين 
والناكين كحدرات من كلنات أظبها فعمر ا قيعت خالراة حى يوبنا هد اتسين إلى 
المع :لين والتعانة: 

". تبين لنا من سيرة شاعرنا أنه مطبوع علي الخير. يغلب علي أشعاره الهجاء لحكام 
الجور؛ واشتهر بالهجاء فى عصر كان يعتبر فيه الهجاء جرية يعاقب عليها فاعلها. فهذا 
النزر اليسير من شعره الذى وصل إلينا عن طريق هذه المصادر فيه دلالة على أن روح 
التقوى والصدق ظلت تسيطر على تصرفاته. 

". كان دعبل شيعياً. وكان تشيعه معتدلاً معقولأً. لا غلوٌ فيه ولا إسراف. فامتاز عن 
شعراء عصره بأنه كان جريئاً غاية الجرأة, وكان إذا ضرب لا يتهاون فى ذلك, وإذا هجا 
فلا يهمه أن يكون هجاؤه فى خليفة أو غير خليفة وما ذلك إلا لصدق نيّته وشجاعته 
وإيمانه وصلابة عزيته. 

؛. فى القليل من الشواهد التى عرضنا لا من أخباره وأشعاره ما يكفى للتدليل علي 
حبه للإسلام وأهله. لأنه كان يتناول فى شعره حق آل البيت عليهم السلام الذين كان 
يؤمن بحقهم الصريح, فهجاؤه للحكام العباسيين يُثبت بكل صدق ووضوح تل الطاقة 
وتلكن القوة الكامنة قفن هذا الشاغر القائر, 

0. من خلال العرض السابق لسيرة شاعرنا تبين أنه لم يعدل من مواقفه ولم يستطع 
انه عدوة السشكويق أو انيل لأوامرهم ونواهيهم. فهو كما يبدو قد طبع 
علي الخير وكلف به وانصرف إليه وقد وجد فى الشعر متنفساً له يعبر فيه عن مكنوناته 
الفلسة ونضطله حلي قن لظا مرت 
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تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجى 
مهدى نمتحن 


الملخص 
يعتبر إبراهيم ناجى من روّاد التجديد وأعلام الشعر العربى المعاصر وواسطة العقد 
بين كوكبة الشعراء المصريين المجدّدين, الذى تأثّر به كثير من الشعراء العصر الحديث. 
يجرى التجديد عنده فى زوايا مختلفة, نحو تجدد فى موسيقى الشعر وفى خياله بل فى 
أفكاره وأساليبه. 

يحاول هذا البحث فى موضوع تجديد الموسيقى عند هذا الشاعر المجرّد على 
طريق التحقيق والتوصيف والتحليل. يشبه شعر ناجى بالموشحات الأندلسية إذ 
استخدم الشاعر الأوزان المجزوءة كما يستخدم المقطعة بدلا من البيت. 

يعتمد ناجى فى شعره على الإكثار من ال حروف التى تساعد على إبراز جو نفسى 
يلائم اللفظ معناه. إِنْ الشاعر ناجى يحدّد فى موسيقى الشعر وخياله بل فى الألفاظ 
والأفكار. 


الكلمات الدليلية: جماعة ابولو. الرومانسية, التجديد. موسيقى, الشعرء إبراهيم 
نج 


. جامعة آزاد الإسلامية فى جيرفت. إيران. (أستاذ مشارك). 105:1201118868)081211.60112 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدى ناصرى 


تاريخ الوصول: ١/1531/5ه.‏ ش تاريخ القبول: /5/١٠/1191ه.‏ ش 


0 / فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد 8, شتاء ١191اش‏ 


المقدمة 

الايذا هعي "ناض نكا م تولااي ا ل عافن الأعلاء وطيية اداح شاع الك والخيال 
الحقيقى. يدعو إلى مرحلة النفس ويعالح أدواء المشاعر والآلام وشعره ينزع نحو 
الرومانسية و هو شاعر وجدافى يتل مرحلة الانتقال من دور الثورة على القديم إلى 
دور الاستقرار والانطلاق.» (ناجى. 1957١م:‏ ”) 

«واستمرٌ ناجى يحمل دعوة التجديد ويِثلها وقد جدّد فى مضمون القصيدة وشكلها 
تجديدا واسعا. فمن حيث المضمون آثر الجانب العاطفى الغنائى ومن حيث الشكلء 
حرص على عمودية القصيدة مع إيثاره للأوزان الغنائية السهلة الخفيفة وتجديده فى 
صَوّر القافية.» (شكيب انصارى. 87١17١ش:‏ 184) 

وحينما نراجع المصادر الحديثة فقلما نرى تناول كاتب أو أديب مسألة التجديد 
عند هذا الشاعر ولما استفدت المصادر المختلفة مختصّة بهذا المقال أمئال “دراسات 
فى الأدب العربى الحديث” محمد عبدالمنعم الخفاجى وغيره من المصادرء رأيت أنها 
أغطيرنة نعياة التساعن وغيف عوط اعن ادن الإعان ف الأد التديك, فجارلك ان 
أكتب مقالة حول أدبه والتجديد عنده آملا بلوغ بعض من هذا الهدف. أما بالنسبة إلى 
شالق فدرسفت يعد دزاسةخياتم اتضالة باعة ابولق إحدئ ماعات ذات البدعة 
الرومانسية, وذلك لتأثيرها فى أدب الشاعر تم قمت بدراسة مفهوم الشعر ووظيفته عند 


نالع و الكو اننا ولك قديد فومي الس عددة 


حياة إبراهيم ناجى 

«ؤلد إبراهيم ناجى فى القاهرة سنة 1848م وفيها درس ملتحقا أولا بالمدرسة 
الابتدائية ثم بالمدرسة التوفيقية وبعد الدراسة الثانوية التحق بكلية الطب. فنال شهادته 
سنة 577١م‏ وعين طبيب مصلحة السكى الحديدية. ثم انتقل إلى وزارة الصحة, فوزارة 
الأوقاف وانتسب إلى جمعية ابولو سنة 177١م‏ وقد توفى 107١م‏ بعد حياة حافلة 
بالروح الإنسانية وبراءة النفس والعلوية.» (ضيفء ١95١م: )1١04‏ 

«رأينا ناجيا يبدأ حياته الأدبية بالتزود من شعر جماعة النهضة وكان يعجب بهم 
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خاصّة بخليل مطران ويظهر أنه أصيب به فى شكل مُمَى. حتى قيل إِنّه كان يحفظ أكثر شعره 
وكان أهم ما يعجبه عنده شعره الوجدانى والتفت من ذلك إلى المعين الغربى الذى ينهل 
منه مطران فأقبل على المنزع الرومانسى يقرا فى شعرهم وآثارهم.» (المصدر نفسه: )١60‏ 


الاتصال بجماعة أبولو 

«هى جماعة أدبية أعلن تأسيسها فى القاهرة عام 1177م على يد أحمد زكى 
أبوشادى واختارت ها رئيسا أحمد شوقى وقد انضمّ إليها معظم شعراء العالم العربى 
حين تأسيسهاء ظهرت هم دواوين جديدة تعبر عن نزعتهم الرومانسية, كما التحق 
هاعر إنر اعيع :ناعى :وظين لهديواق وراء العماء سمي روماسحية ابول ميزات 
كبساطة التعبير, ورفض التقليد والتوجه نحو شخصية الشاعر المستقلة. (سادات إشكور, 


00 


تجديد أصحاب جماعة آبولو 

«نادى جماعة ابولو بالتجديد فى الشعر العربى الحديث, فهم يدعون إلى الوحدة 
العضوية للقصيدة وإلى التحرير من الصُوّر والقوالب والألفاظ التقليدية وينادون بالطاقة 
الفنية, من أجل الإبداع الفنى بعيدا عن التقليد واجترار الموروث من وسائل التعبير 
والمضامى المقدمة ويدطوى إلى" العد ما أمكى عق أغزاهن الستسن القدعة :و التاسحعنات 
المتابيكقه والتمشاعية را لدعاراهة تركا بالتعفر عق الخقدان والؤنيفا قم حتلوا 
ما وسعهم الجهد على التخلّص من القوالب القدية فبدأوا ينوّعون فى القافية والروىٌ 
والبحر الشعرى وأبعد من ذلك أخذ بعضهم يتحرّر من القافية فى بعض نظمه.» (واصف 
ابوالشباب, 1984١م: )١١17/‏ 

«وتناولت الجماعة الموضوعات الإنسانية والعالمية مع كسر القيود التقليدية والصفة 
وفتح كل النافذ والذاهب الفئّية أمام الشاعر.» (عبد المنعم الخفاجى. ١١4١اق: )٠١7‏ 


«الشعر من أقدم آليات التعبير الفنى وأقواها التفاتا إلى الطبيعة واهتماما بتصوير 
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ظاهرها وسحرها وروعتها.» (ممتحن ومحمديان. 1894١ش:‏ 15) «انتهج ناجىء فى شعره 
وأدبّه متهجاً مؤجرياً واحدار.من الأورانا لتقيف والمجروء .ومن القؤاق الرقيق السهل؛ 
فجاء شعره وجدانيا يزخر بالوجد ويفيض بالميول الإنسانية. جديدا فى أغراضه ومعانيه 
وأوزانه وقوافيه. فقد جدّد ناجى فى شكل القصيدة وفى مضمونها ومع أنه حرص على 
مموؤورة القصيدة كانه اث الأسسهال الأوواه' الداتةة السبهلة وهر دق بون القافية 
ومال كثيرا إلى الرباعيات. خاصّة رباعيّات عمر الخيام كما تأثّر بجميل بثينة والمجنون 
قسن ونيناز وان الفارض»«اصيدوى مكيب اا دف ا ا 


مفهوم الشعر عند ناجى ووظيفته 

يذكر ناجى فى مقدمة ديوانه الثانى. ليالى القاهرة: «الشعر عندى هو النافذة الى 
الكل ماعن النيافو امتوق ينها على الايد ويا ورا ادا هو اموا لد 
أشمحه وهو البلسم الذى:ذاويت نه نف غبدنا عز الإساءة هذا هو مهرع © (حند 
عويضه. 1991م: 80) 

إن الشعر فى تصور الرومانسيين تعبير عن العالم الداخلى للشاعر أو عن العام 
الخارجى. حال كونه منعكسا عن ذات الشاعر نفسه ويتّضح مذهب الرومانسيين فى 
مفهوم الشعر من قول شكرى فى مقدمه ديوانه: 

خا الششوة سياف ناسيم له القلوبٌ كأقدار وحَدئان 

(المصدر نفسه: 84) 


وظيفة الشعر عند ناجى 

«لقد كان ناجى وفيًا لنظرة المدرسة الرومادسية فى وظيفة الشسعز: فوظيفة الشعر 
عنده تعبيريّة ذاتية خاصة. ومصدرٌ الشعر عنده مثله فى ذلى. مثل معظم الرومانسيين 
إِهامٌ ووحىٌ من السماء. واهتمام ناجى بالوظيفة الذاتية للشعر لايقيس وعيه بالوظيفة 
التعديا عنة العامة فالزوها تسوه صيها اطقوو من حت ققدي الاتيا ننه امعد وبحت 


عليها ورغبة حنون فى تخفيف الامها.» (حمد عويضة, 1997١م:‏ 1097) 


تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجى / ١07‏ 


الغزل عند ناجى 

«فى غزل ناجى تبرز البساطة والصفاء وصدق العاطفة وعمق الإحساس وقوة 
التعبير وأصالته. فالصور متجدّدة والتعابير موسيقية تنئال بسهولة وبساطة رائعة 
والألفاظ منسجمة تحمل معانى الحبٌ وأنغام الموسيقى الممتعة فى تآلفها وتوادمها.» 
(واصف أبوالشباب. 1988١م: )1١177/‏ 


التجديد عند ناجى 

قو عم عبطلل كان سنيف" الزوما كيين عاملا كساملا ف ميدان السك 
اا أقواله القدمة وجدّدوا أدبيّة خلف المذاهب الرومانتيكية وعلى الرغم من أنهم 
كانوا ذاتين فى أدبهم: ظلت نزعاتهم الإنسائية وميوطم ظاهرة فى أغراض الشعر بصفة 
عامّة وتنطبق ملائح هذا التجديد على شعر ناجى.» (محمد عويضة, 1991١م: )١74‏ 

«اعتير إبراهيم ناجى من روّاد التجديد وأعلام الشعراء العربى المعاصر. وكان شعره 
يجمع بين الأصالة وروح التجديد وبين الخيال المجنح والعاطفة الملهوفة التى تأر بها 
خلال دراسة للرومانسيين. خاصّة الانكليز منهم وإلى جانب ذلك فقد كان دقيقا فى 
عاطفته, منتهى الرقة ومثاليًا فى حبّه وأشواقه وشعره حافل بالشكوى والألم.» (شكيب 
اا وف الا 


موسيقى الشعر 

والأروعه قف يتدرو ترسف تفحاى قن وهر ريدةء نالعز القن والموشيقق 
فو اق اجضامة السنا ناك روا ميج نوها ال للح تفده عر لط 6 
5 اهف ترسسض 'العدر مجايها كناك دون اننا سانا يتما را ىننا 
وتتشاكل.» (ضيف. 19195١م:‏ /5) 

كقول: المسنئ»: 

لجنا بوالليكل والبن قرفن الفوك تعلطام والقلم 

(المتنبى, 1/7 ام: نضضرة 
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تطوّر الموسيقى فى الشعر الحديث 

سينا فق إل العصسر الوك رش قشف الميله كنا :وبين الادابيه الغربية ودكتن 
على قراغ العمر الغرى'التصميئ والسياة والساتم وين الناحة ا تقوم البوعة 
الأولين فى شعرنا. وسرعان ما اتخذ ذلك شكل صراع بين القديم والجديد ولم يقف هذا 
الصراع عند المضمون بل امتدّ إلى صياغته الموسيقية وكانت القافية الملتزمة فى القصيدة 
أهمّ هدف صوّب إليه دعاة التجديد سهامهم. فقد رأوا الشعر اليونانى والرومانى لايعرف 
نظام القواقم شاد ليوا هذه السدود والقيود واستجاب لنوائهم توفيق البكرى, 
عبدال رحمن شكرى وغيرهم من الرومانسيين.» (ضيف. 1119١م:‏ /اغ) 


موسيقى الشعر عند ناجى 

«يقول المرحوم الأستاد إبراهيم أباظة (من كبّار رجال السياسة والأدب المشهورين 
بوطنيتهم الصادقة فى مصر) فى تقديمه لديوان ليالى القاهرة: فهو شاعر رقيق رشيقء رقيق 
أنيق. تصل معانيه إلى قلبى قبل أن تصل إلى ألفاظه فى طلاوة وسهولة وعذوبة, وقد 
جمعت ديباجته بين ميزة القديم والحديث.» (أباظة. 11914م: 01) 

فالكاتب هنا يثبت لناجى دقة اللفظ ورقته. وسهولته وعذوبته وما لا مراء فيه أن 
ناجى قد وقف الموسيقى على شعره. حتى استحال إلى فناء وتوقيع وألحان فهذا قوله: 

شرق التاكيعفى الاسم ونا أده ياءوقب افيد 

فيجيبٌ الدّمع والماضى الجريح خوك 1 لسية كال كرف 

لم عدنا؟ أو لم نطو الغرام؟ وفرغنا من حنين وآم 

ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعادم 

1 ابراهيم كي “1م ١‏ 

والتعبير الموسيقى أصفى من التعبير الشعرى. لأنّ الأصوات أقرب إلى النفس من 
الألفناك وأ قن جعي غير ليد أو ده ليده كل تبنامع ص كل رق نيا الضار 
الفندري أترت 1ل الوطوق أنه عكر يعاتق ‏ والفاظة واميتات ينهم الى من الرلة 
والوقع وإن عجز عن فهم الألفاظ قاما والشعر يشبه الموسيقى نش بعد الرقصء فكان 


تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجى / ١١0‏ 


أنواع الموسيقق 

الموسيقى الخنارجية: «هى قائمة على إيقاع الوزن والقافية, فالوزن هو التفاعيل 
تتكوّن من تجمع الحروف المتحركة والسائلة حسب نظام إيقاعى معين. أما القافية 
فهى تكرار الصوت الواحد فى آخر البيت وهى تنتهى بالروى. وتستمدٌ من التنوين 
والإعراب كما تستمد من التسجيع والتوازن والازدواج.» (ترحيقء 6١4١ق: )١6‏ كما 
فى قول امرئ القيس. 

تكن نر عقيل ودر ا كجلموة مشر خطةالسيل مغل 

ا (امرؤالقيس. 5١٠م:‏ 115) 

فالموسيقى الخارجية فى هذا البيت تبرز فى التنوين (كسرتين فى الشطر الأول). ومن 
حركات الإعراب المتجانسة (كسرة. فتحة, فتنوين فى الكلمتين الأولى والثانية) وأيضا 
فى السجع الناتج من تكرار حرف الراء فى مكر ومفر ثم التوازن والازدواج الناتج من 
الكلمتين الأولى والثانية ثم الثالثة والرابعة. 

وأيضا تحصل الموسيقى الخنارجية من تنوع الأصوات والحركات. والأصوات فى 
اللغة العربية ذات دلالة خاصة: لأن العربية خصت كل حرف بمخرج صوق خاص 
لايتجاوزه إلى حرف اخرء فحرف إلى... مثلا بمعانى الراحة والكشف والانسياب. حرف 
الشين يقترن يمعان صوتية شبة المنشخشة: رشء. نكشء نشر و... . (فاضلى. ١/١١ش:‏ 
4 

الموسيق الداغلية رن مكل الرسيي الماريعية كل تصل عنا ضر ود 
متناغمة متكاملة, تنعبث من أمور متعددة منهاء أنواع الحروف وانسجامهاء وقد تأى 
الموسيقى من تتابع المعطوفات. فهنا إثارة وانفعال ... فالقلب يرفرفء والدمع يجيب, 
والماضى جراح. والقلب لايبالى ولكنه ماض إلى غايته. حتى انتهى إلى فراغ وسكون 
وسلام ... .» (ترحينى, 0١141١ق3:‏ 1١و7١)‏ 

«بدأ ناجى هذا الشعر بالصخب والضجيج ثم أنهاه بالاستكانه والاستسلام ثورة ثم 
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النفس تتغير بسرعة كل بيتين أو ثلاثة أو أربعة ... وقليلاً ما يلتزم القافية الواحدة فى 
فضاتده ولا تسكن اوبهذ الأ ظلير ب تعسو سه تسبي لدوانيسة للزذاي الشرية 
المتحررة. وكما ذكر الأستاد إبراهيم أباظة إن من أسباب الهجوم على أبناء المدارس 
الحديئة من أصحاب المدرسة القدية, هو تخليهم عن الأوزان العربية المتوارئة وميلهم 
إلى التنويع حتى فى المقطوعات الصغيرة.» (حمد عويضة, "1991م: 147١و57١)‏ 
ولم يكتف ناجى بالهروب من التزام القافية الموحدة, بل عمد إلى المواءمة بين 
الموسيقى والتعبير عن الإحساس فجاء بوزن خفيف للمعنى كقوله فى عاصفة الروح: 
أين شط الرجاء22 ياعباب المهموم 
ليلتى أنتواء ونهارى غيوم 
اسخرى يا حياة قهقهى يا رعود 
الصباه لن أراه 2 والوى أن يعود 
(ناجى. 1917م: 1919) 
فون أمسيه هذا القس بالموقيحات: الأندائبية الق يقول عد أحتن مكل والنات 
إلى ينبوع دفاق من ينابيع النغم الشعرى الحلو. وأثر لموسيقى القصيدة العربية الحديثة, 
بروافد نغمية منوعة,. وكما وقف ناجى من القافية والوزن هذه الوقفة الجديدة, فإنه 
أجهز عليها وعلى موسيقى الوزن عندما عرب الشاعر 'بودلير” وترجم له نثرا. على 
عكس ما عرف عنه فى تعريبه لقصائد المشاهير من شعراء الغرب. فأضاف إلى العربية 
لوناً جديداً من الشعر الفرنسى. على طريقة الشعر المنثور الذى انطلق من إسار الوزن 
والقافية. 
وهذا الشعر ليس له ولكن فضله - فى حقيقة الأمر- يبدو واضحاً فى تقريب كثير 
من المفاهيم الفرنسية الأصلء الحديثة الرونق فى صيغة عربية تجمع إحساس شاعر 
ونبضات قلب فجاة به نثرأء مع المحافظة على جمال الشعر وصداه.» (محمد عويضة, 
لام 16 


ففى قصيدة الفناء يقول: 


تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجى / ١61‏ 


صو هين ا شت با لسطان 
إنه يسبح حولى كهواء غير محسوس 
أمتفاقه وأحين به يحرق رثق 
ويملأها بشهوه أبدية بجحرمة 
وإنه ليعرف حبى للفن 


(ناجى. 1957م: 87) 


غير هذه القصيدة كين ... 
«عن شكس بير ... وعن لامارتين ... وعن دى موسييه ... لغ ... تقلها من لغاتها؛ فى 
أسلوت عربى ... وبيان شاعرى ... ولم يقيد نفسه بالوزن ولا بالقافية حتى لايجتمع عليه 
أمران: النقل والصياغة ... فاكتفى بأوهما وأحيانا كان يصوغ المعنى فى شعر غنائى - 
وذلك كقصيدته عن بحيرة لامارتين ... وأمثالها. فهو يقوم بدور المترجم المنفعلء ويصوغ 
إحساسه ووجدانه فى قالب تأثئرى مضطلعاً بماكلفه به وجدانه؛ فى أرق عبارة ... وأدق 
معنى ... وهذا عمل الفنانين الذين يحسنون العمل ويجيدون الحبكة وقد تلعب الموسيقى 
دوراً معكحياء تداع قاثرة هذه الظاهرة ثادرة ق تعر تاج مق ذلك قوله فى وضث 
الشيخوخة.» (ناجى. ”191/7م: )١7١‏ 
وهب الطائر عن عشك طارا جفت الغدران والثلج أغارا 
هذه الدنيا قلوب جمدت خيك العفلة والجم تواري 
(المصدر نفسه: 7؟١)‏ 
فالموسيقى فاترة لاتهز الإحساس ولا رابط يربط بين الغدران والثلج ... إلا إذا 
كاكذا تسيو هد اووونا تنا لدقاةة طون علوي عوك تفهلة منظيقة سنارف ا 
جمع المعانى ورتبهاء ولم ينفخ فيها من روحه. فبدت جامدة كعاطفة عارية من الموسيقى 
الخفية. ومن ذلك قوله فى “طانيوس عبده”: قلمى ما الذى لديك من الخير يا قلم؟ 
قم فاذكر وناج قومئى واعطين وقل ع 
ذلك الشاعرٌ الذى ينات خاطد الظلي 
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هو منكم وفنه ) علم لله فمتكم 
(المصدر نفسه: 5951؟) 

فتور وكساد وحديث تافة بين قلم وشاعر لايحسٌ بما فى خاطر القلم, فنكتفى بأن 
وصف الفقيد بأنه بات فى الظلام ... وهو من القوم وفنه فنهم ... 

أن هذا القولمن موسي :تاب الخالمة المتقدة؟ 

ويا هذ" الحديف: لفاوق هن اموس الت فيه؟ 

«لعلها فلتة من فلتات الشاعر ... أو نبوهه خرجت عن غير قصد ... اللهم إلا 
المتاأسشحبة والواققة:فقال ما قال ليد اومن قبيل “سند المتانات “علن رأ المثل 
الفعئ: لعل أفضل إنا الخ به انويع تعن المومتسقي بق مغر ناض سن قل الشباغر 
الأستاذ صالم جودت عنه.» (صالح جودت. 1955م: )٠٠١‏ 

«كان خياله يسبق صياغته. فلا يملى إلا ان يستعجل الصياغة خوفا من ضياع 
الخيال. بحثا وراء القافية الموحدة. ومهما يكن من أمر فقد نجح الشاعر فى حمل رسالة 
التجديد. وفتح أبواب شعر المقاطع للذين أوشكوا أن يخرجوا بالشعر عن إطاره. إذا 
كاقناججى اللخل الويسط ين العموة الكامدهو النووةالقالة الق محاول أن مه من 
أساسه. وذا كان الكلاسيكيون قد ربطوا الشعر بالرسم ومحاكاة الطبيعة فإن الرومانسيين 
قد ربطوه بالموسيقى أشد الفنون فى النفس وتعبيرا فى أعماق الحياة العاطفية. فالشعر 
كما يقول نالجع من الفتوق الجميلة والتساعره عب أ نوهيس غيشنة الندان لا عيفبة 
الناظم وما هى عيشة الفنان؟ هى أن يرهف أذنه للأصوات ويفتح عينيه للألوان والصور 
وأن ستدق شه ولممه» (مد عويظه 01251997 1) 

والموسيقى والوزن العروضى عنصرٌ هام فى الشعر لأنها هى التى تعطى له بعض أسرار 
امتيازه. بل هى التى تحدد الشعر عما ليس بشعرء على الرغم من ذهاب بعض النقاد إلى 
غير ذلك حيث رأوا أن جوهر التفريق بين الشعر والنشر هو التخييل وا محاكاة. وإذا 
حاولت أن نهر مقطوعة شعرية فستجد أن هناك فزقا كبيرا بين العملين بدرجة تؤكد 
أن ما يمكن قوله بالشعر ببساطة هو أن تتحول الكلمة إلى أغنية. 

وفكن أ زااحظ على "موسيقق الشفن عبد نام اللاتحظات الاديةة 
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.١‏ استخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة: «أى هذا يعنى أن الشاعر قد تحدّد فى 
ذهنه بوضوح النغمة العروضية التى تتلاءم وطبيعته الحب الشاعره وإذا كان احور 
الفكرى لشعره يكاد ينفرد به موضوع المي وهو هنا اها 

أعرجق هيك :ا الوسيت كاه يسفرق عرو هنا الكامل © الرمل نقد افع 
بحر الكامل فى سبعين قصيدة فى دواوينه الأربعة واستخدم الرمل فى أربع وثلاثين قصيدة 
فى هذه الدواوين الأربعة وهذه النسبة تفوّق بكثير استخدامه للبحور الأخرى. والكامل 
والزمل مخ البحور ذات اليه الواهرة فمئلات الكامل هن : 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
وتفعيلات الرمل هى: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


واستخذاءم اعون ناف الشلة اوعدي على وضوح الايقاع فى ذهن الشاعر 
وحرصه على التناسق الدائم لشعره.» (المصدر نفسه: )١67‏ 

؟. كثرة استخدام الأوزان المجزوءه: «أى التى حذفت تفعيلة من كل شطر فى البيت. 
فالاستخدام المجزوء للبحور العروضية فى شعر ناجى كثير ولافت للنظر بدرجة كبيرة 
يكاد معها يكون ظاهرة عامة فى شعره كله بل نجده أحيانا يظهر فجأة داخل بعض 
القصائد مثل قصيدة الأطلال على سبيل المثال واستخدام البحور مجزوءة فى بعض 
مقاطع القصيدة دون بعضها الآخرء كما يذهب النقاد تعبّر عن القلق والاضطراب فى 
شبية الكنامن هودن الحبية اشاجرة. 

. استخدام المقطع بدلا من البيت وإيجاد قوافى داخلية: لأن الواحدة الجزئية داخل 
معظم قصائد ناجى وقصائد أغلب الرومانسيين من مدرسة أبى شادى قد أصبح المقطع 
بدلا من البيت, نجد الشاعر يحاول أن يقوّى ظاهرة الإيقاع الموسيقى. رغم رهافته 
- بأن يحقق فى ثنايا المقطع(قوافى) داخلية وأخرى خارجية تتغير مع كل مقطع بحيث 
يمكن التنوع فى القوافى داخل القصيدة دليلا على تطوّر مضمونها وانتقاها إلى المستوى 
الشكلى من فكرة لأخرى.» (محمد عويضه. 19917١م: )١617‏ 
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وهذان المقطعان من قصيدة العودة فيهما دلالة على صدق ما نذهب إليه: 


ركع التاق شنا التسفيق 
علم الله لقد طال الطريق 
فيك كف الله عنى غربق 


وظلال الخلد للمعانى الطليع 
ودنا جتثك كيما أستريم 
كغريب أب من وادى المحن 
ورسا رحلى على أرض الوطن 


(ناجى. 191/79م: )4١‏ 


ولكن هل هذا يعود إلى التأثر بفنّ الموشحات العربى أم التأثر بشكل القصيدة 
الإنتجليزية السوناتا؟ هذا مالم يفصل النقاد فيه حتى الآن ناجى وغيره من الشعراء 
الرمماسير 38 اطلعوا على القع القرى الدع والعس الدرى رلخنينا لإا رتنه 
الجائز أن يتّحد عاملان أو أكثر فى إبراز ظاهرة واحدة.» (محمد عويضه. 1191١م:‏ 104) 

؛. الإكثار من الحروف التى تساعد على إبراز الجو النفسى: يعتمد ناجى على هذه 
الظاهرة الصوتية كثيراً حيث برد عنده غالباً حرف يلائم الجو النفسى للقصيدة مثل 
كرف السدين ف مقطوعة الممتئ "و اللفروق نعلة لما الأصوات أن "الين" موت 
مبين ولاحدث فيه انفجار فهو احتكاكى وطبيعة هذا الصوت تلائم حالة النجوى 
المؤينة الى ينها النب اموي حمية الناسى أو المشاسي أو العام" يفول نانع" 


مح رن الحطاها فانستئ 
متق؟ وهل من حيلة فى مق 
هد قرارى جريها فى دمى 
والكامكل اللجبى انان 


يرنولهالناس ويبغونه 


وى :سحي سكن 
وفى خيالات وأحداس؟ 
وهمسها فى كر أنفاسى 
وق اتنا الخاطف كالماشس 
وما يبالى النجم بالناس 


(حمد عويضة, 191917م: ه6٠١)‏ 


وهذا ما يشترطه سيد قطب عندما يتحدث عن تناسق الألفاظ مع معانيهاء فيقول: 
«وظيفة الأديب هى أن يهيئ للألفاظ نظاما ونسقا وجوًا يسمح ها بأن تشع أكثر 
شحنتها من الصور والظلال والإيقاع وأن تتناسق ظلاهها وإيقاعاتها مع الجو الشعورى 
الذى تريد أن ترسمه وألا يقف بها عند الدلال المعنوية الذاتية وألا يقيم اختياره للألفاظ 


تجديد الموسيقى عند إبراهيم ناجى / ١51١‏ 


عل هذا الأسشاس وبعةه .ون يكن لابن سدق االتعنين يني الأكروواما يويد » 
(قطب. ٠1919م:‏ 99) 

4 تشاوى قتطرئ النِيث أحياتاً والتذوير أشيّاناً أخرئ؛ حافظ تاجى على وحدة 
كل شطر موسيقياً بحيث يتساوى الشطران فى التفعيلات, بعد ذلك فى نفس القصيدة قد 
يلجأ إلى التدوير ومزج الشطرين بحيث تتداخل التفعيلات وهذا يرتبط عنده بالثورة 
والهدوء فحين يثور به كان قلبه يأتى الشطر الشعرى وحين يهداً يعود البيت شطرين كما 
كان عليه حاله أولا. كما فى هذا المقطع من قصيدة “السراب": 

كيف للنازح الحبيب ارتحالى وها حناف: ا الفمنة. :و الازسساء 

وعزاجاض (المستؤفاة اللدرامى واي انناف الترسطاء 

(بحمد عويضة, 1197م: )١01‏ 
أفق لايحد للعين قد ضاق فأمسى والسجن هذا الفضاء سهرت ترقب الصباح وعين 
النجم كلت وما بها إغفاء.» (المصدر نفسه: )١61/‏ 


النتيجة 

.١‏ توصل الباحث من خلال هذا المقال إلى نتائج يأتى فيما يلى بأه مها: كان ناجى 
من أصحاب المدرسة الرومانسية, وبعد أن تطرّق إلى الأدبء التحق بجماعة ابولو وتأثر 
بنزعاتها الرومانسية. 

". يعتبر شاعرنا من روّاد التجديد وأعلام الشعر العربى المعاصرء الذى تأثّر به كثير 
من شعراء العصر الحديث. 

*. إن "ناجى” مجحدّد فى موسيقى الشعر وخياله بل فى الألفاظ والأفكار. 

إن فشان فاعن اللوسنيقن يلغ الذورة وقدمأثر موسيفاء كفي بن معراءالشترى 
وإيقاعات ناجى الموسيقية تساير معانيه وتتلوّن بانفعالاته وعواطفه ورقة حنون عند 
هدوء الانفعال. (عبد اللطيف السحرق. 1548١م:‏ 18) 

فوسل القاقية عبرحتاجي*قضينة الثشين عضي زه كل تعن" أو ثلاقة أى أيه 
وقليلا ما يلتزم القافية الواحدة فى قصائده. 
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1. يشبه شعره بالموشحات الأندلسية. استخدم الشاعر الأوزان المجزوءة كثيراء كما 
يستخدم المقطعة بدلا من البيت. 


3# عدرل تانيى "سوه عنني الأكناو بن اروف القن ساعد عل إبراق الحو 
التقسى الذى يلام فيه اللفظ معناه. 
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١/4 ١67 صص‎ 


التناص فى قصيدة «قل للذيار» لجرير مع قصيدة 55 القطين» للأخطل 
على نظرى* 


يونس وليئى #* 


الملخص 

تعدّدت الدراسات النقدية فى الأدب المعاصر ونظرية التناص من أبرزها. وهو 
مصطلح نقدى حديث وافد من الغرب إلى العالم العربى. وله أنواع متعدّدة ومنها: 
التناص الأدبى وهو تداخل نصوص أدبية سابقة مع النص الأدبى اللاحق. وهذا 
النوع من التناص يبرز بروزاً واضحاً جلياً فى التقائض. وهذا البحث يحاول أن 
يعالح التناص الأدبى فى قصيدة "قل للدّيار” لجرير - وهى من النقائض - مع قصيدة 
“خف القطين" للأخطل. ويهدف إلى إظهار حوار القصيدتين وتعالقهما وتداخلهما عبر 
التناص المضمونى والشكلى. ونرى من خلال دراستنا أن التناص قد برز فى قصيدة 
جرير فى نوعيه الشكلى والمضموفى بروزاً واضحاً. 


الكلمات الدليلية: التناص الأدبى, التناص المضموفىء التناص الشكلىء جريرء 
الأخطل. 


:#. جامعة لرستان. خرم اباد. إيران. (أستاذ مشارك). 211223120020021 
. جامعة لرستان؛ خرم آباد. إيران. (طالب مرحلة الدكتوراه). 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 


تاريخ الوصول: ١/1791/7ه.‏ ش تاريخ القبول: ١/١٠/11591ه.‏ ش 
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المقدمة 

التقائض فن شعرى نشاً فى العصر الجاهلى واستمر إلى العصر الأموى وبلغت 
ذروتها فى ذلك العصر على أيدى الشعراء الثلاثة (الفرزدق؛ وجريرء والأخطل) بسبب 
الصراع العنيف بين الأحزاب السياسية وإيقاد نار العصبية بين القبائلء وهى: «أن يتّجه 
ماع إلى :اخ ماين تعاس | رمك را فين الكتفر إلى١لا‏ دعل ماجيا ومسيدرا 
ملتزماً البحر والقاقية والتوئ الذى' اخعاره الأول.» (الشايب الالاق: م 

وإذا كان التناص بعنى حوار النصوص وتداخلهماء على حسب ما جاء فى تعريف 
النقائض, تقع النقائض فى صلب التناص. لأن أصحاب النقائض كانوا يأخذون كثيرا 
من معانى الشاعر الأول ويغيرون توظيفها باستخدام بعضها لصالحهم ونقض بعضها 
وردّها إلى الشاعر الأول. وفى هذه المقالة نتطرّق إلى التناص الأدبى فى النقائض؛ 
واخترنا للدراسة القصيدتين الشهيرتين من النقائض وهما قصيدة "قل للديار” لجرير 
وَقضينة'خث القظى؟ للأخط. .و اول عفنا حذااق الاعداء نشسأة التتاضن ومفيومة, 
وبعده يتطرّق إلى التناص المضموفى ثم التناص الشكلى فى قصيدة جرير. من حيث إِنَّ 
الأخطل هو البادئ وقصيدته أقدم من قصيدة جرير فإننا سنتخذ قصيدته أصلاً نقيس 
عليه نقيضة جرير فى الأشكال والمضامين. 

مع أن دراسات عديدة أجريت فى ظاهرة التناص لكن أكثرها حول التناص القرآنى 
أو الدينى والقليل منها تطرّق إلى التناص الأدبى. ومع هذا الكثير من الدراسات فى 
التناص الأدبى قد وقع فى شعر التفعيلة دون الشعر العمودى خاصة النقائض. ومن هنا 
يمكننا القول إن دراستنا هذه تتصف بالجدّة فى حاله. 

وفى أهميتها نتذكر كلام رحاب الخنطيب: تعد المقاربة التناصية إحدى الأدوات 
الحيوية والمنافذ الحية لدراسة النص الشعرى. فهى مفتاح لقراءة النص وتحليله وتفكيكه 
وإعادة بنائه. (الخطيب. 6١٠٠م:‏ ؟1) 


نشأة التناص ومفهومه 
وهناك إجماع نقدى على أنّ جوليا كريستيقا البلغارية التى تحمل الجنسية الفرنسية 
هى أول من وضع مصطلح (التناص 111]6116:]101211616) عام 1957م منطلقة من 


التناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / ١56‏ 


مفهوم الحوارية عند باختين الروسىء لكن بعض النقاد العرب يترجم المصطلح إلى 
التناصية 5 يضعون 5-0 فى مقابلة كلمة (6غ2ع11ع121) الفرلسية» 
را هو التنقلية, إذ تقول: إن هذا ا التَناضّية الذى فهم غالباً بالمعنى المبعذل لنقد 
الينابيع فى نص ماء نفضل عليه مصطلح التنقلية. (عرَّام, ١١٠5م:‏ 9؟) 

تعرّدت مفاهيم التناص ودلالاته وقدّمت تعاريف كثيرة للتناص من زوايا مختلفة. 
ولخدي بالذكر أن مقهوء التناضى ليس جديداً ى'الدزاسسات التلآغية والتقدية العربية 
والغرية :نقد وح قم قنتتات عولد #الأقناى: والشيرية: والتحؤفات الشعرية 
والتلميح, والإشارة ونه لكن مفهوم التناص احتواها وتجاوزها ووسع آفاقها. وقد 
تعددت تعريفات مصطلح التناص عند النقاد, والآن نذكر عدة منها 

التناص عند كريستيفا هو ذلك (التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص 
أخرق] وقول التناضية هن أن بتكل كل تضن. مق قظعة مذ ا نيك من لقنو افد بوكل 
نص هو امتصاص لنص آخر أو تحويل عنه.» (المناصرة. 5١٠٠م: )١189‏ 

«التناص هو تعالق (الدخول فى العلاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة.» 
(مفتاح, 1997م: )١11١‏ 

«الطريقة التى يتماس بها النص مع نصوص أخرى سابقة؛ أو وضع النصوص السابقة 
بطريقة أخرى فى النص؛ أو كيف تطعّم النصوص وتتصل بنصوص أخرى.» (محمد شبل 
لل ل 

إن النص كدليل لغوى معقد, او كلغة معزولة شبكة فيها عدة نصوص. فلا نص يوجد 
خارج النصوص الأخرى أو يمكن أن ينفصل عن كوكبهاء وهذه النصوص الأخرى هى 
ما ميته بالنص الغائب غير أن النصوص الأخرى المستعادة فى النص تتبع مسار التبدل 
والتحول.» (بنيس. 119/8١م:‏ 80) 

«كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى. وبذا يصبح نصأ فى نصء 
تناص.» (الخطيب. 6١٠5م: )1١17‏ 


«التناض متجكيل نض جديد مق تصوضن ستائقة أومعاصحرة حيث يدق النض 


7 / فصلية إضاءات نقدية. السنة ؟, العدد 8 شتاء ١91اش‏ 


المتناصٌ خلاصة لعدد من النضوص التى تقحى الحدود بينهاء وأعيدت صياغتها بشكل 
جديد. بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها. غاب الأصل فلا يدركه إلا ذوو 
الخيرة والمران.» (عرّام ١١٠١٠م:‏ 59) 


أنواع التناص 

يحدث التناص فى نوعين أساسيين وإن تعددت تسميات, نوع يعود إلى الشكل وهو 
ما سماه محمد مفتاح بالتناص الخنارجى. (مفتاح, 11417م: )١74‏ وسمته عزة محمد شيل 
بالتناص المباشر. (حمد شبل. 5١٠7م:‏ /1) وسماه حسام أحمد فرج بالتناص الشكلى. 
(أحمد فرجء 7٠١*‏ م: )١119‏ وهو اجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها 
فى النص الجديد بعد توطئة لها مناسبة تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتصالى الجديد 
وموضوع النص. وهو الشكل البسيط الذى يتحقق بنقل التعبير. (حمد شبل, 59١٠٠م:‏ 
غ 

ونوع يعود إلى المضمون وهو ما سمى بالتناص الداخلى. (مفتاح, 19917١م: )١1١5‏ 
وبالتناص غير المباشر. (حمد شبلء ٠١4‏ 1م: 0/4 وبالتناص المضمونى. (أحمد فرج 
9٠٠5م‏ 119) وهو الذى يستنبط من النص استنباطاً ويرجع إلى تناص الأفكار أو 
المقروء الثقافى أو الذاكرة التاريخية التى تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها 
أو لغتها وتفهم من تلميحات النص وإيماءاته وشفراته وترميزاته. (حمد شبل. 5١٠٠م:‏ 
(١‏ 


مصادر التناص 

١‏ المصادر الضرورية: ويكون فيها التأثر طبيعيا وتلقائيا وهو مايسمى بالذاكرة أو 
الموروث العام كتقيد الشاعر غير الواعى بالضرورة بحدود ثقافة توافرت له فى إعداده 
وتعليمه. 

". المصادر الداخلية: وتشير إلى التناص الواقع فى نتاج الشاعر نفسه وهو الإتيان 
بجزء من نص سابق له فى نص جديد. 

المعبادر الطوهية: ومن انعا ويه وه ما يطلة الكاق تبح تصوفن متزامنة أو 


التناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / ١51/‏ 


سابقة عليه ويستدخدمها الكاتب للدلالة على ذاتها. (حمد شبل. 9١٠٠م:‏ 71) 

قال محمد المفتاح فى أهمية التناص إنه بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان 
فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له فى خارجهما. (مفتاح. 1197١م: )١1١0‏ وقالت عزة شبل 
حمد إن التناص ضرورة لربط العمل الأدبى بالحياة عبر الاستعانة بالنصوص الأخرى 
اللي متيواء المت عمل أدى أو امطورق أو دن كالشاسن معن التضى اللنديد لذ 
يستعين به نضًا مألوفا من ناحية وثريا باستجلاب عوالم أخرى إلى عالمه لتصير عناصره 
التكوينية فى صلة ذات دلاللات جديدة. ( محمد شبل. 9١٠5م:‏ /ا/) 


التناص فى القصيدتين 

قبل التطرق إلى التناص فى القصيدتين الأفضل أن ندرس هيكل القصيدتين: 

يسصيل الأعطل نيه بالنسيب تن اليك اتحتى 007 ف خض إلى المددنم 
فيمدح الخليفة وقومه من البيت ١4‏ حتى 8:. وبعد ذلك يبدأ بالفخرء و الفخر عند 
الأخطل ضئيل 07-45. وينهى القصيدة بهجاء القيسيين وأحلافهم وهجاء بنى كليب 
4- وى 

جرير يبدأ قصيدته بالنسيب .15-١‏ ثم يتخلص إلى الفخر ويمزج الفخر بالهجاء 
بحيث لايمكن تحديدها فى أبيات متوالية .74-١1/‏ كما رأينا تشترى القصيدتان فى المطلع 
وهو النسيب وفى غرضى الفخر واطجاءء. وتختلفان من جهة واحدة وهى وجود المدح فى 
قصيدة الأخطل وعدمه فى قصيدة جرير. 

كما جاء فى تعريف النقائض الشاعر الثانى يلتزم البحر والقافية والرّوى الذى 
اكقارة الناع الأول ذا 'سترك القصيد تان .فى الينن العرواضى وهو ين الله 

بخان ذل ون عل 1 قبون] الوم ككد ا واي 1 

وأزعَ جت/هم ن ون/فى صر ف ها /غ ى رو 

مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن متفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن 

قل لذدبيا بر عن كن /رأطالة ل كل اعبط ارو 


قد هج ت شو/ قن وما / ذا تن ف عل / ذى رو 
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مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن 

وتشترك القصيدتان فى القافية وحرف الروى وهو حرف الراء المضمومة فى كلتيهما. 

.١‏ التناص المضمونى بين القصيدتين: 

فى النسيب: لقد تضمنت قصيدة جرير معانى متعددة من قصيدة الأخطل فى النسيب 
وسببه يعود إلى اختلاف الموقف الإبداعى بين الشاعرينء فالشاعر الأول له حرية 
اختيار الموضوع والوزن والقافية والمعانى. أما الشاعر الثانى فهو مقيد بالموضوع الذى 
فرض عليه ومقيد بحدود الوزن والقافية المستعملين عند الشاعر الأول. وما الشاعر 
الأول دما هحاء .مخ الوقت, أمّا القحاعر الثاق عليه أنديرة غتئ الأول قبل فوات 
الوقث: 

وقد قال جرير فى رحلة الأحبّة: 

نادى المنادى ببين الحى فابتكروا مثا بكرو | فما] تاوما اتظروا 

وهذا المعنى يتناص مع معنى البيت التالى من قصيدة الأخطل فى رحلة الأحبة: 

خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 

وتزق اختلافاة بين الساعريو.ق دكين الرميل وهو أن جريزا فيدسيه على وقت 
الرحيلء واستخدم الجملة خبرية وقال: «بكروا فما ارتابوا» ولكن الأخطل كان 
متسائلا عن زمن الرحيل؛ واستخدم الجملة إنشائية قائلا: «فراحوا من أو بكروا». 

وقد قال جرير فى حزنه إثر نزوح الحى: 

قالوا لعلى محزون فقلت طم خلوا الللامة له سكو ولا عدر 

كما وصف الأخطل حزنه إثر نزوح الحى فى البيت: 

فالعين عانية بالماء تسفحه 20 من نية فى تلاقى أهلها ضرر 

ويبدوأن جريرا لم يظهر حزنه أمام أصدقائه بعد الرحيل وهم كانوا مترددين فى 
حزنه. ويدل على هذا استخدام كلمة "لعل” فى قوله «قالوا لعل محزون». لكن الأخطل 
ما استطاع إخفاء حزنه بعد الرحيل وأظهره بالبكاء. حيث يقول: «فالعين عانية بالماء 
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تسفحه ». 

وفى متابعة الظعائن قال جرير: 

إن الفؤاد مع الظعن التى بكرت من ذى طلوح وحالت دونها الضهر 

وقال الأخطل فى متابعته الظعائن: 

شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرف ومنهم بجنبى كوكب زمر 

نرى أن جريرا بعد رحلة الظعائن وقف فى مكانه ونظر إليهن من بعيد وما تابعهن 
بعد أن اختفن خلف الكثبان وأما هذا الوقوف وعدم المتابعة فليس نزلة نسيانه إياهنٌ, 
وكما قال فؤاده مع الظعائن حتى بعد أن ابتعدن عنه بحيث لايستطيع أن يراهنّ. ولكن 
الأخطل من جرّاء الشوق الذى يعانيه لظعائن الأحبة لم يستطع أن يقف فى مكانه و وقد 
اقتفى أثرهم بنظره. 

وقال جرير فى زمن النزوح وصعوياته: 

أبصرن أن ظهور الأرض هائجة وقلص الرطب إلا أن يرى السرر 

فى هذا البيت أتى التناص مع بيت الأخطل التالى: 

شرقن إذا عصر العيدان بارحها وأيبست غير مجحرى السنة الحخضر 

حرق العم هذه الفصيدة أن جريرا "فال إن الأعبة رعلوا ىوس يسيت الأرطن 
وأصيبت با محل والجدب. كما قال الأخطل إن الأحبة رحلن واتجهن شرقا فى زمن 
تجففت الريح الباردة الأرض والكلاً ولم يبق نبات واضمحل الخضر إلا فى يبحرى السكة. 

وفى وصف قافلة الأحبة قال جرير: 

إن الخليط أجدّ البين يوم غدوا من دارة الجأب إذ أحداجهم زمر 

وفى هذا البيت تناص مع قول الأخطل فى وصف قافلة الأحبة: 

شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرف ومنهم بجنبى كوكب زمر 

وكلا الشاعرين قدوصفا الأحبة بجماعات حين نزوحهمء وقدقال جرير إنهم جماعات 
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يوم ابتكروا وأسرعوا فى الزيال. كما قال الأخطل إنهم جماعات عندما يجتازون موضع 
كوكب د فى هذا البيتا اتتعدم جرين شين العافية الى الستخدمها الأخطل: 

فى الفخر و ا هجاء: نرى أن جريرا قد ضمّن فى فخره وهجائه معانى متعددة استخدمها 
الأخطل فى شعره من قبل.إذ هجا جرير نسوان تغلب بالقول: 

نسوان تغلب لا حلم ولا حسب ولا جمال ولا دين ولا خفر 

ويستمر التناص فى هذا البيت مع بيت الأخطل: 

قوم أنابت إليهم كل مخزية وكل فاحشة سبت بها مضر 

نرى السمة الإسلامية فى شعر جرير فى قوله “لا دين" حيث عير جرير نساء تغلب 
بنصرانيتهنّ. وبين أسلوب الشاعرين فى هجو النساء اختلاف. وهو أن الأخطل نسب 
إلى نساء كليب الرذائل ولكن جرير نفى عن نساء تغلب الفضائل. 

شن عجري اللزم إلا التعليين تعيت يقول: 

يا خزر هلب إن الوم حالفكم 2 مادام فى ماردين الزيث يعتضر 

يتناص هذا البيت مع قول الأخطل فى لئامة كليب: 

واقسم المجد حقاً لا يحالفهم حتى يحالف بطن. الراحة الشعر 

وشبه جرير الله بإسان ثم عدف المسيّه به وأق يفل من أفعا له وهو فمل "تحال" 
غَلىْ,سبيل الاستعارة المكنية, كما قبلة هبه اللخطل المج بإتسان م خذق المشيهايهه 
وأبقى فعلا من أفعاله يدل عليه وهو فعل "حالف" لكن بينهما اختلاف وهو أن جملة 
جرير إيجابية وأما الأخطل فجملته منفية. ونرى أن جريرا فى شطره الثانى تابع أسلوب 
الأحظل و قطره التاق وهو الانان عع بحسئ“' فته امعمران المع "لظن الأول: 

وصف جرير التغلبيين بقلة الشأن والمقام, حيث يقول: 

والتغلبى إذا تحت مروءته عبد يسوق ركاب القوم مؤتجر 

وفى هذا البيت التناص مع بيت الأخطل: 
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سفن للحن :من وقوه الأدهنات إذا وذ الرياه ركف الخالتي القرق 

ونرى أن جريراً نفى عن الأخطل علو المقام ونسب إليه الدناءة والذلة بالقول إنه 
عند ماجو نخدم لأذاء أمون الخريى كنا عيلة:وضق الاخظل الغلنيين يقلة الشنان 
والمقام بالقول إنهم رقيق قد اصفرّت لحاهم لكثرة ما يستخدمون ليوقدوا النار أيام 

افتخر جرير بقبيلة قيس: 

قيس وخندف أهل المجد قبلكم 2 لستم إليهم ولا أنتم لهم خطر 

وأق التناض عتد الشاعر بالتأثر من قول الأخطل: 

وما سعى فيهم ساع ليدركنا إلا تقاصر عنا وهو منبهر 

وقال الأخطل إِنّ بونا شاسعا بين مقام تغلب ومقام قيس بحيث إنهم لايستطيعون أن 
يصلوا إلى مقام تغلب ولايلحقون بهم حتى تتقطع أنفاسهم, ثم جاء جرير وقابل الأخطل 
فى هجائه بالقول إن القيسيين هم أهل المجد وهم فضل على التغلبيين وهم لايعدّون شيئا. 

وقال جرير فى الدفاع عن قيس: 

يك احى اللتجقين عدت ينا أم من جعلت إلى قيس إذا زخروا 

وفى هذا البيت حدث التناص مع بيت الأخطل: 

ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 

ونسب الأخطل فى هذا البيت إلى التغلبيين الجبن عن القتال وقال إنهم لايطيقون 
القتال عندما يحتدم وويشتدٌ عليهم؛ وإنهم يتضجرون أمام المشقات والصعوبات ثم جاء 
جرير مدافعا عن قيسء وقال من يستطيع أن يقابل القيسيين ويواجههم عندما جاشوا 
فى الحرب. والاستفهام فى بيت جرير يفيد التوبيخ. 

وهذا النوع من التضمين فى النقائض يسمّى المقابلة أو المؤازاة وهى أن يضع الشاعر 
الناق من المعالى الفخرية أو اطجاتية :ها يناظر ويقابل معاى القشاغز. الأول [الشايت» 
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الالااق: مم) 

ويتحدث جرير عن حقارة منزل تغلب ومقامهم قائلا: 

إنى نفيتك عن نجد. فما لكم نجد وما لك من غور به حجر 

إذ حدث التناص مع بيت الأخطل: 

كرّوا إلى حرّتيهم يعمرونها كما تكرّ إلى أوطاتها البقر 

ويعرض الأخطل فى هذا البيت بقام القيسيين مشيرا إلى أن هؤلاء بعد أن انهزموا فى 
احتلال مواقع تغلب رجعوا إلى أرضهم القاحلة التى تكثر فيها الحجارة السود. وشبّههم 
فى رجوعهم إلى ديارهم بالبقر. ثم امتص جرير المعنى وقال إنه طرد الأخطل وقومه 
عن المواقع الخصبة إلى المواقع الوعرة والجدباء وهم لايمتلكون شيئاً عن تلك المواقع. 

وقال جرير فى قدرتهم وصلابتهم: 

إنا وأقكي ها تزفق طلايها عدن مقاط رياف هقلها شور 

ويستحضر هذا البيت فى الذهن البيت التالى للأخطل: 

لأيسعفل ذوو الأضغان حربهم ولايبين فى عيدانهم خور 

والأخطل هنا استخدم هذا البيت فى مدح بنى أمية وقال لايوجد فيهم ضعف وفتور, 
وبعده جاء جرير وأخذ المعنى واستخدمه فى الفخر بأنفسهم, وقال لايعترى صلابتهم 
وهنٌ.وثرى أن جريراً استخدة نفسن القافية الى استخدمها الأخطل. 


؟. التناص الشكلى: 

إن من يقرا قصيدة جرير يظهر له بوضوح استخدامه أبيات الأخطل وجمله وكلماته. 
ونحن فى هذا القسم من هذه الدراسة نريد أن نوضح هذا القسم الذى اعتبره النقاد 
التناص الشكلى. 

أ.القاصض املق أ سوير ذه حنمن قصودة الأحطل فى قصييقة هنها: 
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قالوا نرى الآل يزهى الدوم أو ظعناً يا بعد منظرهم ذاى الذى نظروا 

حيث يتناص الشطر الثانى مع الشطر الثانى من البيت التالى للأخطل: 

إذ ينظرون وهم يجنون حنظلهم إلى الزوابى بعد ما نظروا 

ونرق أن زرا وظض النظر اقلق الذق اقتسعد مج الأخط ل تتوطينا جتديدا وعخالناً 
الألقطلفاسسعدمةق[اطعاء ويقول عن أن أهلكت المرت بق كليت وذاقوا ترارتها 
جعلؤا ينظروق إل نقاسا ويطتعوو فيه م يسكره تطمدهيم قائلاً:ما أبعداما أَمْلوا 
وطمعوا فيه. 

وقال جرير فى موضع آخر: 


دولا هوارسن وربوع داق فحن ضاق الطريق وأعيا الورد والصدر 
إذ اقتبس جرير المصراع الثانى من بيت الأخطل التالى: 
وم يزل بسليم أمر جاهلها حتى تعايا بها الإيراد والصدر 


ونرى فى هذين البيتين أيضا اختلافا فى توظيف الشطر الثانى وذلك لأن الشاعر 
جرير] امتضتهية التحظز اميق :فى" الفخر ويقول اد افون ته اليتق يديروة الأمور 
واسلمو ف النانع سكي الأفياق لوديا لكم اللأخطل هيها به ا لسن سيره تعس 
بن الحباب هو الذى يقود سليماً بجهله وأعجزها تدبير الأمور حتى لاتعلم سبل الإقبال 
والإدبار. 

وهذا النوع من الاقتباس فى النقائض يسّمى بتوجيه المعنى وهو أن الشاعر الثانى 
يقتبس معانى الشاعر الأول ويفسرها ويوجهها إلى وجهة يراها لصالحه وتؤيد موقفه. 
(الشايب؛ ١/ا*اق:‏ 0") 


إن الأخيطل خنزير أطاف به إحدى الدواهى التى تخشى وتنتظر 


وأخذ جرير المصراع الثانى برمته من الأخطل حيث يقول: 
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وقد أضابنت كلاباً من عداوها إحدى الدواهى التى تخشى وتنتظر 

وكون الأخطل نصرانياً يعطى جريراً جالاً لتعيير الأخطل بدينه وهو يغتنم الفرصة 
ويعير الأخطل بنصرانيته فى أبيات كثيرة فى نقائضه مع الأخطل. وبما أن النصرانيين 
يدون كل لبو | نوبي فق سويز الالخطن هذا المك دري واسها وق 
وصف ذاكى الخنزير بشعر الأخطل بالإتيان بشطر كامل من شعره. 

والأخطل ف البيت المذكور مزج هجاءه بالفخر بالقول إن قومه هم الذين أوقعوا 
كلابا قوم جرير فى مصيبة عظيمة يخافها الناس ويتحسبون لوقوعها. فهجاء الأخطل فى 
هذا البيت هجاء قومى أى هجا قوم جريرء أَمّا هجاء جرير فشخصى أى هجا الأخطل 
نفسه دون قومه. 

وتجدر الإشارة إلى أن هجاء الأخطل فى هذه القصيدة كله هجاء القوم لأنه نظم 
هذه القصيدة فى عبدالملك بن مروانء فهذه القصيدة قصيدة مدحية. كما جاء فى الكتب 
التاريفية أن الأخطن لقن بواعر يق أمسة (الفاخورئ: 907 57:31 ) وهذا اللقت 
بسبب مدحه الخلفاء الأمويين والدفاع عنهم أمام أعدائهم وهجوهم. وهو فى هذه 
القصيدة يهجو القيسيين والكليبيين - وهم من حلفاء الزبيريين - بسبب الصراع 
السياسى الذى كان قائما بين الحزبين الأموى والزبيرى. فهجاؤه سياسى وحزبى وليس 
شخصياًأَنا هجاء جرير فشخصى وقومى لأن مقامه يختلف عن مقام الأخطل وإِعًا هو 
فى مقام الرّد. 

قال جرير: 

الآكلون خبيث الزاد وحدهم والنازلون إذا واراهم الخمر 

وقال أيضا: 

الظاعنون على العمياء إن ظعنوا والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 


هذا حويز أخذالشيطر الأول من اليف الأول و الفط الفان عن اليك الفا 1 من 
البيت التالى للأخطل: 


الآكلون خبيث الزاد وحدهم والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 
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وهذا النوع من التضمين فى النقائض يسّمى بالقلب وهو أن «يقول الشاعر الأول 

خاضياً :كيرة علية الثاق قال عليه عافد ذانها مدغيا أثينا مخ ضفات الأول أوارغطي» 
(الشايب. ١/٠اق:‏ 0") 

ب. التناص مع كلمة واحدة: تزاحم فى قصيدة جرير حشد كبير من المفردات الى 
استخدمها الأخطل فى قصيدته. وهذا الاستخدام بعض الأحيان صدفة وغير مقصود 
ولكن فى كثير من الأحيان واع ومقصود وليس اعتباطيا أو صدفة. 

وهنا نذكر على سبيل المثال عدّة كلمات استخدمها جرير فى شعره ونجدها فى 
شعر الأخطل أيضاء لكن استخدامها صدفة وليس متعمداء وهى: الشوقء والمناكب, 
والأرجن::والناس و.... 

ينشد جرير: 

قل للديار مقن أطلالتك :لطن قد هجت شوقاً وما تنفع الذكر 

وينشد الأخطل: 

شوقاً إليهم ووجداً يوم أتبعهم ١‏ طرف ومنهم بجنبى كوكب زمر 

كما ينشد جرير فى موضع آخر: 

بزل كأن الكحيل الصرف ضرّجها حيث المناكب يلقى رجعها القصر 

والأخطل كان قد أنشد: 

خكوا الطتى :واه داكي 6و الفسدون ]ةا باعيهنا مبور 

وهذا جرير يقول: 

أحياؤهم قبع ححا والامية والأرض تلفظ موتاهم إذا قبروا 

ولكن الأخطل قال: 

حتى هبطن من الوادى لغضبته أرضا تحل بها سيان او غيز 


ثم قال جرير فى مقام آخر: 


1 / فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد 8, شتاء ١191اش‏ 
ترشى عن الله أن الناش قد علموًا لكا خد كاد لعاف م 

بينما الأخطل كان قد قال: 

ثفين العنداؤة سق بتنصتا د لم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
وأا الكندات:الق سنجيديت "يده عر وأها رجن عنلي الأخطل وتعسينها 

واع وعن عمد. فهى: المطرء والظفر. ويسرواء وكدر. ونصرواء وعمياء. وبئسء والسكرء 

ومضرء السوءات. وكفرواء وأثر وبشر. 


جريرن: 
إن الهذزيل بذى بهدى تداركه 
الأخطل: 
إلى امرئ لاتعدينا نوافله 
جر ب 
والمقرعين على الخنزير ميسرهم 
الأخطل: 
ولم يزل بك واشيهم ومكرهم 
00 
نحن اجتبينا حياض المجد مترعة 
الأخطل: 
بنى أمية نعماكم بجللة 
خرن 
أعطوا الخزيهة والأنصار حكمهم 
الأخطل: 


ليث إذا شد من نجداته الظفر 


أظفره الله فليهنئ له الظفر 


بئس الجزور وبئس القوم إذا يسروا 


حتى أشاطوا بغيب لحم من يسروا 


فل .حوية ل كالدط عقون كدن 


تمت فلا فيها منّة ولا كدر 


والله عزز بالأنصار من نصروا 
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بق أمية #اعتلدت: وكيم 
جرير: 
الطلاعتوة علنى العميان إن لحتو 
الأخطل: 
لانتو قبي الاين امرزهم 
جرير: 
والمقرعين على الخنزير ميسرهم 
وأيضا جرير: 
من كل مخضرّة الأنياب قعّرها 
الأخطل: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم 
جرير: 
موتوا من الغيظ فى جزيرتكم 
الأخطل: 
قوم أنابت إليهم كل مخزية 
جرير: 
الأخطل: 
على العيارات هداجون قد بلغت 


جرير: 


أبناء قوم هم آووا وهم نصروا 


والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 


وهم بغيب فى عمياء ما شعروا 


بئس الجزور وبئس القوم إذا يسروا 


لحم الخنانيص يغلى فوقه السكر 


اموق سقيس الراك و يكز 


لم يقطعوا بطن واد دونه مضر 


وكل فاحشة سبت بها مضر 


نجران أو حدئت سوءاتهم هجر 


/ فصلية إضاءات نقدية. السنة ؟, العدد 8 شتاء ١191اش‏ 


فأجد اله دا لا شريك له ا نا دن نك اس سر 
الأخطل: 

ولا الضباب إذا اخضرّت عيونهم ولا تعصية له الهم : شمر 
جرير: 

جاء الرشول يدري الح فاشكررا وهل يضير رسول الله أن كفروا 
الأخطل: 


وقيين غسلان. أقبلشوا رفصأ فبايعوى جهاراً بعدما كفروا 


صن قلي كيدا دول ان 


يعرّفونىك اق ابن الحباب وقد أضص وللسيف فى خيشومه قر 

بحسن بعوير كما رارناكتيزا مع الكليات المستعفلة ف القافية من قصيزة الخخطل 
واستعملها فى نفس الموضع. وفى بعض الكلمات اختلاف فى التوظيف عند الشاعرين, 
فمثلا استخدم الأخطل كلمة "الظفر" فى قافية البيت الذى مدح بهالخليفة الأموية 
ولكن جريرا استخدمها فى البيت الذى افتخر فيه بفوارسهم, أو كلمة “بشر" استعملها 
الأخطل فى الهجاء ولكن جريرا استعمل نفس الكلمة فى الفخر. وفى بعض الأخر 
لايوجد اختلاف فى التوظيف, ككلمة “السكر' إذ وظفها كلا الشاعرين فى الهجاء. 


النتيجة 

كانت تقنية التناص الأدبى واضحة فى قصيدة جرير كما لاحظنا حيث نرى فى بعض 
الأحيان أن القارئ حينما يقرأ بيتا أو عبارة من قصيدة جرير يتبادر فى ذهنه على الفور 
قصيدة الأخطل, وسبب هذا الوضوح وهذا الخطور السريع يعود إلى: 
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- تضمين جرير المعانى المتعددة فى أغراضه الشعرية: التى أخذها عن الأخطل. 

-استحضار الأشطر العديدة والعبارات المتعددة فى قصيدته من قصيدة الأخطل. 
واستحضار بعضها دون النقصان أو الزيادة وبعض الأخر مع النقصان أو الزيادة. 

- استخدام حشد كبير من كلمات قصيدة الأخطل مع التغيير فى توظيف بعضها 
وعدم التغيير فى بعض الأخر. 

والتناص فى قصيدة جرير كان واعيا ومقصودا إلا فى بعض الأحيان. 
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